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تقديم 


تحرص وزارة الثقافة على نشر الأعمال الأدبية المتميزة للكتاب القطريين والعرب. 
وللأعمال السردية نصيب وافر من هذا النشر حيث يعد العمل السردي إنتاجًا فكريًا 
فدهي : 

وقد فرض الكتاب القطريون أنفسهم في الساحة الأدبية المحلية والخليجية 
والعربية لما تحمله أعمالهم من إبداعات متميزة» وأفكار نيرة» نالت بها جوائز في 
مناسبات عديدة» كما تمت ترجمة العديد من الأعمال القصصية والرواثية القطرية 


إلى لغات أجنبية عديدة نالت استحسان القارئ غير العربى . 


وفي هذه الرواية (قاربي سيعود) للكاتب محمد إبراهيم السادة ينقلنا إلى عالم 
الثلاثينيات من القرن الماضي مما يجعلنا نتعرف على تلك الحياة في البيئة القطرية 
بتفاصيلها الدقيقة التي تدل على إلمام الكاتب بتلك الحياة التي لا شك في أنها قد 
وصلته عبر تناقل الأجيال لها من الأباء والأجداد, ينقلك المؤلف فيها إلى ذلك العالم 
كأنك تعيشس فيه فيصف بأسلوى سردي وبلغة شاعرية وعاطفة جياشة معاناة الحياة 
اليومية والتفاصيل الدقيقة لذلك الزمن كمهنة الغوصء وتجارة اللؤلؤء والمفردات 
المستخدمة في ذلك الزمن والحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد كعادات الزواج 


وإكرام الضيف وغيرها. 


قاربي سيعود 


والكاتب محمد إبراهيم السادة شاعر صدرت له العديد من الدواوين الشعرية 
باللغة العربية الفصحى بالإضافة إلى بحث أدبى فى السردية الشفهية» وكذلك 
أناشيد للأطفال» ويعد هذا العمل الأول له فى الكتابة الروائية. 

وتأمل وزارة الثقافة أن يشكل هذا العمل السردي إضافة جديدة للمكتبة القطرية 
والعرمية, 


قاربيبي سيعود 


رواية 


محمد إبراهشيم السادة 


قاربي سيعود 


5ذ- 


لقي يَتَأرجح بِنَ اليل والثّهار والأصِيلٌ يدشر بعُدفٍ ححفقاته الحمراءً على تف 
العْيُوم ومين التٌُوارس تَتَرَدّدُ في الفراغ الفسيح وتَتَداوَلها اتكساراتٌ الأمواج الهادئة 
المتدافعة نحو الشَّاطن . 00 ْ 

مَساءٌ جَمِيل تَنعَكسٌُ رَوعَئُهُ على وَجه عَلِي المتتقرفص على رمال الشاطئ الممتَدٌ 
لعشرات الأمتار تمن يمينه ولعدة أمتار تن يساره تَجُولُ نَظَراتهٌ في ذلك العُمق 
اللامتناهي الذي بالكاد يَتَمَيْر فيه التّمط الفاصل بينَ ابحر والسّماء يَدُورُ برَأسِه 
نّم تتَوقَفٌ التفاتتهُ إلى اليَسار ويَتمَعُنُ في قاربه الملقى على الشَّاطئ ذلك القارِبُ 
المتهالك الذي لا يَتَعَذَّى طَولَهُ الأمتارٌ السّبعَةَ يَميلٌ على جانبه وقد دَفَنَت الرّمال 
جز ءا منُ واهعرَأت بَعض َشباته بسب القدّم وها مرّ عليه من عواملٍ التّعريّة من 
المطر والرياح ومياه البحر تَفَُ شَفَتاه عن بتتسامة تَعجُ بلذكريات والشَّجُون لقَد كان 
ذلك اقرب يَحمِله إلى الببحرٍيَحمِلَه بيدا على الرّغم من عضب البحر أحيااً إلى 
لجح تَرْخَرُ أعماقها بالتيرات والنّعَم هذا القاربٌُ كان ماضيه حافلاً بالرّحلات وبوافر 
الطيعي لاير1 ب إلى القرنقو لق الى الال ابوب لاسر نولابي 
فظروفٌ أهل القريّة لا مُسمحٌ لهُم بشراء قُوتهم بسبب الحرب وقلّة مصادر الدَّخلٍ هذا 
القاربُ صَدِيقُهُ الذي حَمَلَ جَوفَةُ ذكرياته وحمل الشباكٌ وخيوط الصّيد والصّنانِير 


والدّربات وامتَرّجَت مَجِادِيفُهُ بملح ماء البَحر وحَمَفَت في شراعه المواويل الآنيةٌ من 


قاربي سيعود 


المدى التعي مع تسائم لُق فم ين مرة عرب ذلك الام بأمازيج وهو يطل 
العنسان لصوته بأشعاره وأغنياته كم من مر شارك صَدِيقٌ أو أكثر ِحلَة صيدٍ فيه وكم 
من مّرة أوصّل فيه مَعارفَ من بر إلى بر هذا القاربُ تَعرفُهُ أمواجُ البَحر والشواطئٌ 
وعيُونُ الشّمس في النّهار وفي اليل يعرفة الظّلامُ والنّجُومُ والشّعرٌ والقَمَر. 

هذا القارِبُ لا بد أن يَعُودَ إلى البَحر ويُصارعَ أمراة د أخرى لا بْدَ أن يُصلحَ 
مَيكلّهٌ المتهالكَ ل 0 أمل كُبيةحتّى 
وإنا تغطى الشبعين فهو لا يحم عجرا بل يستنشق أملاً والأمل هو كك الكياة 
ودافمٌ دُولابها إلى الأمام إنَّ لدّيه الخبرَةَ في إصلاح المراكب الحَشْبيّة الكبيرة وهذا 
القاربُ لّن يَحتاجٌ منهُ الكثيرَ مِنَّ الجُهد والمال في الماضي عندّما اصطَدَّمَت سَفِينَة 
والده بور البحر تَصَرَّرَت ألواُها وحدَنّت بها فَجِوَةٌ مِنَ الجانب الأماميٌ الأيمَن 
قتَدارّكها البَحَارَةٌ وسَدُوها بالقتيل والحيش وسَّحَبُوها إلى الشَاطئ وأصلحُوها يَتَذْكرُ 
علي كيف تَمٌّ إصلاحها فيستعيدٌ الحَدِيتٌ الذي دَارَبيِنَ والده و(القَلّافِ) الذي 
اتقَىَّ مَعَهُ على إصلاح السَّفِينّة وكانَ اسمّهُ شَعبان فقال لوالده : 


- ياعَمٌ أحمّد هذا العَمَلُ يَتَطُلْبُ عَشْرَة أيَام. 
- وكم تَكلْقَةُ إصلاحها..؟ 
- خمسّمائة زوبية. 

- خمسّمائة زوبية. ؟البين ذلك كفي ا؟ 


- أنتَ تَعلّم ياعَمَ أحمّد أنَّ هذا العَمَلُ يُحتاجُ إلى ألواح وفتيل ووّدَك وصل وَعَمَلٍ 
مُتواصل 7 خمسّمائة روبيّة ة بالكاد ت تكفي 5 
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- صَحيح .. داوم..وإذا أْجَدتَ عَمَلّكَ سَوفَ أكافؤك. 
نُمَ وَجَهَ أحمّد كلامّةُ إلى ابنه علي قائلاً : 


- علي. 


- أريدٌك أن تأتي الى هُنا يوميا وتَتَعَلَمَ من شعبان صَنْعْتَهُ فسَوف تُفِيدٌك مُستّقبلا. 
سما وطاقة يا أب 


- فعلاً يا علىّ كُما قال أبوك .. إِنّها مِهنةٌ تَحتاجُ مَهارَةٌ ويَجدَرُ كل من يّرتادٌ بحر 
أن يتَعلمها فقد تنقذه يوماً ما من الغرق والآباء لا يقولُون لأبنائهم إلا عُصارَة تجاربهم 
فيستَفِيدُونَ منها في مُسَتَقبَلٍ حياتهم. 

وبالفعل ظَلٌ علي طَوالَ أَيَام العَمَلٍ يَجلسٌ قُربَ شعبان يُراقبُ ويتَعلمُإِنَهُيَعسَق 
البَحرّفقد نشَأ في أحضانه وغاصٌ في قيعانه إنهُ بِيئثهُ التي نَشَّأ فيها وأَنشَأه والدَهُ 
على حُبّها والتّعلق بها تَطُوفُ به ضَحكاتٌ أقرانه في صِعَّرِه وهم يتَسابَقونَ إلى البَحرٍ 
بَعدَ أن ينّهوا من درس تحفيظ القُرآن في الكتّاب يَحُوصُونَ في مائه ويسبَحُونَ في 
أمواجه ود 5 تَتشَرْبٌ أجسادهم أملاحة قلغل في أعضائهم لمَغِْسَ فيهم حب والاتقماء 
بسو لا يعزو من إلا بأصوات أمهاتهم بالشراع أحينا وأا الأول إلى ايح 
لإخراجهم بالقوّة فون إلى بُيُوتهم تَطوفٌ به أخيلةٌ الرجال الذينّ يزورون أباة 
وعَمَّهُ في المجلس أيامَ الشّتاء وفي البراحة القَرِيبّة من الشَّاطيء في الأيام المعتّدلّة 


الحرارّة ومّلامحُ وُجوههم الباهتة بسَبَب وَهَنٍ الفوانيس في الليل وهم يتحَدئون عن 
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البَحر ومُغامراتهم فيه والأساطير التي مرت بهم أو ما تَقَلَهُ لهم غَيرُهم من حكايات في 
غياهبه يصِعُبُ على العَقل تصديقها كالعمالقَة التي تَخَرُجٌ من أعماقه أو عٌرائس البّحرٍ 
التي تَنتَظرُ في اللّيل على شُطأنه والجنّ والأشباح التي تُرعبٌُ الغَوَاصِينَ في دَياجيه 
وهُوَ وإخوثُه وأبناء عَمّه يتتداولُونَ في اليوم اللي أحلامهُم المخيقة بسَبب ما استمعوا 
إليه من جكايات تَطُوفُ به مَشاهِدُ المراكب التشَيةابعيدة وأشرعتها وه راحلة 
في عبابه فيَتَمَنَى أن يكُونَ على مَتنها يُشاركٌ بَحارتها استمتاعَهُم بالرّحِيلٍ والإياب 
تَطوفٌ بخاطره ه لحظاتٌ هّمسات الأمواج تالس الشاطئ قبل الغروب في 
لحظة سكون وصّمت ويَسِبَعِيدٌ نصائحٌ والده وهو يُحَذَوُة من غدر البَحر. 


إِنَّ للذكريات دربا لَهُ بدايَة ولس لَهُ نهاية فقد انَهَمَرَت على عَلي ذكرياث والده 


أحمد وأطيافه يال ذلكَ الرَجُلٍ مِن عَظيم له مهاه ِينَ أقرانه ولَهُ صوتٌ مَسموعٌ في 


و 


أهل رمانه كان مَجَلْسّهُ يَعْخّ بكبار رجالاات القرية وأعيانها تَرَّوّحٌ العَدِيدَ من النّساء 


فَأصبَحَ لَهُ عَسْرَةٌ منّ الأبناء وابئّتان ن إلاأ 0 


.0 
حدة. 
42 
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إذتوال ل ل 
صوته وهو يقول له : 
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- لقد أصبّحت رَجُلاً يُعتَمَدُ عَلِيه يا على خاصّة ضَّةَ بَعدَ أن دَخَلتَ البَحرّمَعَ أخوانك 
وأثبتٌ أَنَكَ رَجل أهلّ للاعتماد عَليه وقد قَرّرتُ أن 0 بابئّة عمّك هزيم . 
بَدَت عليه مَلامحُ امترّجَت بالسُرور والتجل إلا أنّها سرعانَ ما اختّقّت لقّد كان 


مُتوقَهاً أن يُفاتحَهُ أَبُوهُ بمموضوع الزّوَاحٍ قفي ذلك الزَّمَن وذلك الجيل وتلك البيئّة 
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يرَوبونَ الغلمانَ في مثل ذلك العُّمرِ وعَلّيه أن يَقبَلَ كيف لا وَقَد بَلَعَ الحُلَمَ ومَقَت 
نَفِسُّهُ للاستقرار مّعَ نصفه الآخَر كيف لا وهو يَعلَمْ أن أباه وهو مَثلّهُ الأعلى لا يخحتار لَه 
طريقاً إلا طريقَ الصّوابٍ وها هُوَيقُولَ لَهُ قد بَلَعتَ مَبِلعَ الرّجالٍ والرّجال هم القادرُونَ 
على تَنفِيذ رسالّة خالقهم سُبحالَه وتعالى بالتّراوج وصناعة الأجيال لِذلِك كان لاجد 
زورون اق ادن توي لاق 101 ! على والده ا لكل بد قن ره را راد 
لا يَحتَملٌ أكثرَ من تَقِيضَينِ هما الموافََةُ أو الرّفض ولكنْ هَل يَجرؤ على الرّفض هل 
يَجرؤ أَنْ يَرفْض قَرارَ أبيه لا وألفُ لا فتربِيئهُ ونَشأهُ في كنف هذا اليّجُل الذي هُوَ 
سَبَبٌ في وججوده في البحياة تأبى أن يَكُونَ ابه بالنّفي وحبّى وإن كان السّكوتٌ 
علامّة الرّضى والموافقة إلا أنَّ الإفصاحَ لوالده عَن انصياعه لأمره بالقَول واجب. 

أجابٌ علي والدّهُ قائلاً : 

- سَمعاً وطاعَةٌ يا أبي. 


داخَلَهُ شُعُورٌ بالسّعادَة لأنَهُ سَيُصبحٌ روجا ورب أسرّة ومسؤولاً عن كيان قائم 
بده في المجتّمع ولاشَكَ له يسمي ابه البكر أحمد تيم باسم واد وسَيْناديه 
اكد وى اعفد نازر الح وك أ دعر لوقهاذ لوي لله دوي ا 
الأكبر من أبيه تاجر اللْولُوْ المعرُوفٍ ليس في القَربة فقّط بل على مستوى اليج 
والهند وعُمان وسَتَكونٌ ابنهُ رَوجَةَ له لَعبَ مَعَها ومع إخوّتها محمد وخليفة وعبدالله 
في طَفُوَته وعندَما شَبِّت وكَبرَت كائت تَقَوارى عَن أنظاره بحُكم العادات والتّقالِيد 
وقد يّراها أحياناً وّرى أنّها قَتاة جَمِيلَة إلا أنه لّم يكن يَتوقَمُ أن انها ” لأن تكونَ 


رَوجَة لَهُ وكات بالفعل رَوجَةً صالحَة لكنّها لّم ثنجب لَهُ الوّلدَ لّم ُنجب لَّهُ أحمّد إِنّما 


نجَبَت لَهُ ابنتين. 
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أعادَتةٌ تلك الحواطرٌ إلى تَذَّكر يوم رّواجه الذي كان يُوماً مُمَيّرَا عن باقي الأيام 
في حياته وتَقَلَّهُ إلى مَصافٌ الرّجال المتَحَمّلِينَ للمَسؤوليّة فبَعدَ صَلاة القصر من 
ذلك اليوم كانت والدَُهُ وأخمٌهُ أمُ عبدالله قد جَهّزْتالَهُ ملابسٌ العُرس وأعدّتا له 
الأطيابٌ والعُودَ والبخورَ فلس وتطيّبَ وتَوّجَّةَ إلى المجلس حيث كان هناك أَبُوه 
وعَمّهُ وإخوّثهُ وأبناء عَمّهِ يَستَقبلونَ الضيوف المَهَنْعِينَ من الأقارب ومن رجال القريّة 
وَالحَدَمُ يورَعُونَ عَلَيهمُ التَّمِرَ ويصْبُونَ لَهُم القَهوَةَ دَحَلَ المجلسس وقَبَلَ رأ عَم وأبيه 
وسلم على ريه وأكامقكة هذا المهَنّؤونَ يَتَواقَدُونَ على المكان وفجأةَ سُّمعَ صَوثٌ 
طلق ناريٌّ خارجَ المجلس لتهُ عدّةُ طلقات وبّدأت فرقة العرضّة بإطلاق الشيلات 
وتَحَلَقَ الشّبانٌ حَولَ الفرقة وبّدأ بَعضُهُم بالدّخول إلى الحَلبَة مُستَعرِضِينَ بسْيُوفهِم 
رقصات الحرب على إيقاع نَكَماتِ العَرضّة القُولوكلوريّة التي يكونُ تَواجدُ فرقها عُرفٌ 
في الأعراس والأعيادو الاحتفالات الجماعيّة خاصّة عند كبار الشخصيات للدّلالة 
على الجاه والمكاتّة وهي منّ العادات القَديمَة التي تقُومُ فيها الفرق بإنشاد أشعار 
الحماسة ويقُومٌ الشبَان بالتَّمايلٍ مع أنغامها بالسيوفء ثم وُضعت صينياتٌ العَشاء 
العامرَةٌ بالذّبائح داخحلَ المجلس وخارٍجَهُ ودعا والدّهُ جميعٌ الحضّور لتناول العّشاء 
وأثناءً ذلك كاتت الوّجُوهُ تَبسُمْ في وجهه وتدع وله بالتّوفيق في حياته الرُوجِيّة ولم 
َخْلُ تَبريكاتُ بَعض أصحابه مِنَّ المزاح مَعَهُ بأنّهُ سيبتَعدُ عَنهُم وعَن مُسامَرَتهم خاصّة 
العرَّابَ منهم؛ بعدَ ذلك عادّت فرقَة العَرضَة بإطلاق الشيلات والأناشيد ودّخل 
الفتيةُ في الحَلبَة بِينَ صَفْيها يَرفَعُونَ سيُوفَهُم ويخفضوتها على إيقاعات دُفُوفها ومع 
إليه الشُبَانُ يُمسكون بِيَده يَجَرُونَ بلطفٍ وهو في شبه تَمنْع ليُشْاركَهِمٌ ولو بالاصطفاف 


معهم والتّمايل في العَرّضة. 


قاربايه» سيعود 


في الوم الثَّالي أحسٌ علي أنه انتقل من مَرَحَلَة إلى أخرى من مَرَحَلَة العزوبيّة 
والانطسلاق إلى تترحلة الأسزة والمسؤولية مسن مرنحلة الالقراد إلى لمرخلة المشاركة 
حت عامل أصبَّحَ أكثرَ رَراَةَ مم الآخرينَ وحتى معَ روجَته : دوك 

كانت آم أحمد مُلازْمةٌ لأخته ابنّة عَمّهاأمّتبدالله وتَسيّقي منها علم القُرآن والسْنة 
وَعُلُومَ الأدَب والشّعر فأمُ تَبدالله كات على اطلاع وتّقاقة ويَسَرَ لها ذلك الأمر تَوَجُهُ 
أخيهًا محمّد وشَعَفُه بالعلم ققد مَرْسَ على أيدي شيُوخ من الهند وفارس والأحسّاء 
والبَحرين واكلاعلقة اشيكون إماما وححطيباً لجامع القّرية كانت ل كنيثة الخاصة 
في المنزل تعب أمغبدالله من مناهلا وتستَِي من جياضها ققد حنطت القن 
الكَرِيمٌ واطلعت على كنب التّفسير والسّيرّة ولّم يَمنّعها ذلك من قراءة كُتّبٍ الشّعر 
والأدب ومايّقَعٌ تحت يَدَيها من الكَّبِ الى يُحضِرُها إحوَّها من أسفارهم فالقراءة 
السب لّها كاتنت مَنَهَلاً لا تَستَغنِي عَنهُ يروي عَطْشَها للعلم والمعرقة فَكانَ لّها الأثر 
الواضحٌ في فكر رَوجَة أخيها أمّ أحمّد. 

لم يكن حظ أَحَوَيه مُحَمُد وعيسى وَحَظوَتهُما عند والدهما أحمّد بقل من حَظَه 
وحَظوّته عندّه فَمُحَمد هو الأكبرُ وكانَ الآمرّ التاهي في العَائلّة في غياب أبيه وفارقٌ 
السّنَّ بِينَ مُحمّد وعيسى أكبَرُ من فارق السّنٌّ بِنَهُ وبينَ عيسى فَكانّ لَه منهُما احترامُ 
الأب وتقدِيِرَةٌ وقد أهداء أَبُوهُ سَغِيئَتهُ بَعَدٌ إصلاحها واشترى سَقِينَةٌ أهذاها لعيسى 
وجعَلَ علي مرافقاًهُوطَات منه أن يَتعلم علوم تبحر وتجازة الو شري لَه َف 
الخاصّة به ولكنّهُ مَرض ومات يَرحمه الله قبل ذلك؛ كم كانا يتَعاركان في صِباهُّما 


وتوة القلبة افا لفيسي أما الآن ققد المج نس مو الثياث والمة ااه فى 


قاربي سيعود 


السّفيئة إلا أنه كان يأخد برأيه وَيُقَدَرة قد تحدك بين الأشؤين مشاداتٌ كلامية وقد 
تحدي بَينَهُما قطيعة لقترّة رَمَنيّة ولكنٌ أواصر الأخؤة أقوى من عاديات الرّمَنَ فإذا 


عاذق الغلاقة يعد تركش عاذت أقوى مما كاذك قلي 


قد جاب هُوَ وعيسى البَحرَ وصارّعا أمواجَهُ وتَعرّفا على مُرتاديه من غواصينَ وتّجّار 
وحتى العَسَس وسّفْنَ المراقبّة الأمنيّة عرفاها وكوّنا صداقات معٌ بَعض بَحَارَتها تعرفا 
على جُغْرافيّة المنطقة وجُزْرها وخلجانها وقيعان بحرها عَرَفا مّناحها وحَرَكة رياحها 
وانّجاهات هبُوبها عرفا نَجُومها وأسماءها ومطالعها وكيف يَهِتَدُونَ بها عندما يُبحرونَ 
لَيلاً في ظلّمات أمواج اليج عَرفا أسماءً الأسماك والأحياء البحريّة وطرْقَ صَّيدها 
وما يُؤْكَلٌ منها وما لا يؤكَلٌ عَرَفا اللآلَ وأثماتها ومّزاياها ومثاقيلّها وطَرُقَ التّجارَة بها. 

لقَد كانتت صُحبَةَ وأَحْوَةَ طيّبَة بينهُما حتى البَحارَة الذينَ يَعمَلُونَ مَعَهُما كانوا 


يُحبُوتّهُما ويتَفاتونَ في العَمّلٍ مَعَهُما لكنَّ صّروف الليالي والأيام لا توم على حال . 


قاربي سيعود 
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في يوم ححريفيّ مدر بدُخول الشّتاء وعد صّلاة العشاء كان هُو ومحمّد مَعّ بعضٍ 
الأصدقاء ذ في البّراحَة وكانَ عيسى مُسافراً كان الهواءٌ مُنعشاً ها وسحاث الخريق تذ كي 
حَسِيسس النارّفي الأخشاب التي في الموقد فتُصدّعُها وتّحيلّها جمراً يُعَلْبَهُ لخادم 
مَررُوق ويُحيط به دَلَة القَهرّة الجا سيّة وإبريق الشّاي الذي يَسكبهُ في القَناجين ويُورْعَهُ 
على الحُضُور وإبراهيمٌ ذُو السّنوات الست مُتكئ على فخذ عَمّه مُحَمّد مُلتَحفٌ بجُزء 
من عَباءَته باجثاً عَن الحَنان الذي افتّقَدَهُ بسبب سَفَرِ أبيه عيسى كان اليل حالكاً 
والنجومٌ تملا السَّماءَ ويُفرّقَ الظلامَ من حَول ذلك الأنس ( تريك ) وهو فانوسٌ يَعمَّل 
بالكاز فالكهرباءٌ لم تصل القَريَة بَعدٌ. 

نذأت التشحاث شق والطفق زيداة ززوةة ولكتها أقل من إزوةة الشعك والشعال 
تَرتَْعُ أصواتّهم ونقاشاتّهُم في بَعض الموضوعات وتخفُتٌ أحياناً إلى درجّة الصَّمتَ 
ف تيدأ حدواراك حافت ماتلينيث أن عل كل من فى المجليس إلى أن ضيت 
كل الموضوعات فاستأْذنُوا بالمغادّرّة وتقرّقَ الجَممٌ ودَخَلَ على دارَهُ حَيتُ كانّت 2 
الدي ورعلى عر ولخي ين لضيو وتَعلقا 
من كليهما يَفْهمٌ الآحَرَ ويَعلمُ ما يَدورٌ بحلده من ملامح وجهه ونظرات عينيه دَخَل 
عَليها ولكنّها لم تكن كعادّتها نَظرٌ إليها فأحسسٌ بأن لديها موضوعا يَشْعَلها فهوّ يَعلمُ 


قاربني سيعود 


حَلّجاتها إلى دَرَجَة أنه يقرأ مائةٌ تقُولَهُ عيناها وما ترسمُ تَعابِير مُحَيّاها ويعلّمُ إن كان ما 
تُخفيه أمراً مُفرحاً أم مُحزناً كيف لا وقد عاش مُعها مُنذْ تُعُومّة أظفارهما ولكنٌّ صَمبّها 
فى فلك الليلة كان مَرهّما بالتسهة له لاجد أن ما ديه شن جديدٌ على خيانهما إند 
يريد أن تسأآلها ولكثة هي تقس لكوابها عل شنفخة أم تدرثه و كبن سعكروة ر؟؛ 
فعله واستعادَ بسرعَة حَديث أمّه مع أخته بالأمس حيث التقط كلمّة أخته أم عبدالله 
(إذشاء الس ولد قباذر روجتة ؛ 

- هل أنت حامل ..؟ 

لم تجبه بل صَمنّت وكان صَّمتها لفترّة وجيرّة لم تتجاوز عدة ثوان ولكنّها كانت 
كالسّاعات بالنُسبَّة إليه» تَدُورُ عَيناهُ فى صَّفحات وجهها في عَيئَيها اللتين يَنتَظدْ أن 
ترفعهما له وتعانق بهما عَينَيه في خديها ووَجَِتَيها اللتين مالتا إلى الحُمرّة في شفتيها 
١‏ نين يَنتَظرٌ أن تَتَحَرّكا وتنب بما يخة لج في سَرِيرتها لم ترفع رَأسّها ولم تنب د 
شَفَة وإنّما أشارّت برأسها بالإيجاب واغرَورَقَت عيناها بالدموع فالحتضة يديا 
براحتيه ومّسَحَ مَ دَمعَها فيضا تَوَقَقَتَ الكلماتُ في حَلقه كانت دمُوعَها دموع ع الفرح 
الحماوع والئنضة الل اللذى كسمتي كل توج جمتما لصي كا لأرل.هزة والزفنة ين 
التّجربّة الجَدِيدَة التي سَتَمُرٌ بها. أما هُو فَقَد صَمَتَ لرّحَم الأفكار التي تَرَاحمّت فجأة 
فى خاطاه بالتعلة لدي ال خيافه العائلية تكرش ملها وولةة نهاورانة فييكون ايا 
لأحمّد الذي سَيربيه تَبِيةَ صالحَةً وسيأَذهٌ مَعَهُ إلى مجالس الرّجالِ وسيُعلَمُهُ علوم 
البحار وسيكونٌ رُباناً وتاجراً كأبيه وعَمّهِ ولكن ماذا لو كان القادمٌ بنتاً أرادَ أن يَطرْدَ هذه 


لفك ويستبعِدها فهو في مُجممع يَعمَِدٌ على الأولاد والرْجال في توفير سبل اقيض 


قاربي سيعود 


ليس مُهما أن بنجب بنتا في حملها لاني فمُجتَمَعهُ لا يَرفْصُ المرأة أو يَحتَقرُهاء 
المهمٌ أن يكونَ الأول ولّداً فعلاً ماذا لو كان القادمٌ بنتاً إِنَهُ أمرٌ الله وقدَرَهُ ولا بْدٌ أن 
يتأقلم عه راح يفكُ في ما يُصالخ به تسمه ويُقنُه أن الو أو البنت عطاء مِنَّ اله 


9 لذ وتعانى ولكل ُ أقواياة فالبفك ككونة رقينة المضافم غناضة إذا رثنها امرأة 


- د 


فاضلَّةٌ كأمٌ أحمّد وسيانَ الأمرُ أكانَ القادمٌ ولداً أو بنتاً فهوَ لا بُدّ أن يبدأ بالتفكير في 
بناء مَنزل يضح عائلتهُ بَدلاً من هذه العْرفّة الصّغيرة أَنتَبَه من أفكاره ليس لأيٌّ صَوت 


سَمِعَةُ بل للصّمت المطبق الذي حَيّمَ عليه وعلى أمّ أحمّد طوَّقَها تبس بكلمّة لأول 


اشئَدٌ عَصفٌ الرّيح وبّدأت تُحدتٌ أصواتاً بالأشياء التي تتَلاعَبُ بها في الخارج 
حاول النُومَ فكاتت تُوقظهٌ الأصواتٌ بَعدَ كل غَفوة إلا أنّ هذه المرّةَ كال الصَّوتُ 
شديدا خرّجَ من داره ليّرى ما الذي حَدَتٌ ذهب إلى البّراحَة فإذا بالأمواج تهدرٌ من 
شدّة الرٌياح ونادى في الظلام : 

- مرزوق .. يا مَرزوق . 

َم يُجبهُ مررُوق ولّم يَرَ شَيتا عاد إلى داره فهو لا يستَطيعٌ أن يَرى ما أحدَثَهُ ذلك 
الصّوتٌ فالظلامُ دامسٌ هّدأت الرّيحُّ قليلا وحاول أن ينام لكنةُ لم يستّطع وأصبحت 
تتلاعبٌ به الهٌواجسٌ والأفكارٌ وبَعد ترَدد خرج مَرَّة أخرى فإذا بالرّيح أقل حدة وإذا 


ص م 
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بالأمواج أقل شِدَةَ توَجَهَ إلى البّراحة وبَحَت عَن الفاثوس فَوَجَدَهُ وأَشعَلَهُ وتوجّة 


قاربني سيعود 


إلى البتحر رَقَعَ الفانُوس إلا أنَ نُورَهُ لم يُبد لَهُ الأشياء البَعِيدَةَ فدّخلَ البَحرّ وخاض 
في مياهه مَشْى ومشى حتى تّراءَت لَّهُ سَفِينَةٌ أخيه محمّد سار إليها فوَجَدَها تميل 
على جانبها قَليلاً مايَّدلَ على أن البَحرَبَدا حَرَكَةَ الججزر سار تَحوّها والشّكُوك تيده 
اضطراباً وتَرْدادُ مَعَ كل خطوّة يخطوها رَقَمَ الفانُوسٌ والتَقَتَ يَمِيناً وشمالاً فتَأكدَت 
ظَيُونهُ لّم يتجد سَفيئَةَ عيسى إنها مَصِدَرُ رزقهم لاشكَ أن الرّياحَ قَطعت حَبِلَ المرساة 
فأفلئّت السّفيَة وجرَقتها أمواج البحرٍ الهائجةٌ إلى لجح بَعِيدَةِ وظَلَّ حائرا لُرهَة كيف 
لامع السك تل فقو التبجق اله كل نقزة أدراححة إلى اليك وبلط فى ده 
وفي الصّباح يَجِدُ حلا أم يُغامرُ ويبحتُ عَن السّفينة في هذا البَحر الشّاسِع.؟ قد 
َكُونُ َرِيبَة أوقف انجرافها تَجَمُعٌ للصّخور أو مياةٌ ضَحلَة لجَزِيرَة رَمليّة صَغيرَة وإن 
كان سَّيبِحَتٌ عَنها فَكُيفَ سَيّراها في هذا الظلام الدّامس إِنَّها ون اتكدى متبهدها 
لامَحالَة مُرتادُو البَحرِ من صَيِّادِينَ أو تجار أو سّفنٍ أمن أو غيرهم وسَينِشرٌ هو ورجالَة 
حَبَرَ فُقدان السّفيئة وسَتَعُودٌ إليه ولكن ألا يُمكنُ إن تامّت في البحر أن تَتَحَطْمَ على 
الصّحُور وتَغرّقَ فلا يّراها لِيُعيدَها ويُصلِحَها أو يَسرقها اللُصُوصٌ والقراصتة ويُعَيَرُونَ 
ملامحها إِنَها مصدَرٌ الرّقِ الذي يَعتَمدُونَ عَلِيه هُوَ وأخوةٌ وبَيتّما هُوَ في احتدام 
الصراع في أفكاره اندَقَعَ إلى الأمام يَحُوض البتحرّ رافعاً الفانُوس إِنّهُ َعرفُ المنطقة 
التي بين قريّته وبِينَ القَريّة المقابلّة لها شبراً شبرأء ويَعرفٌ قاع ذلك البَحر جيّدا فهو 
في ليج صَغيرٍ بِيِنَ القَريََينِ يممَدُ عدَّة كيلومترات طولاً وعَرضاً أما الجهةٌ الجنُوبية 
عَن يميه فمَفيُوحَةٌ على البّحر العريض خاضٌ مُتَوغلاً في البحر وهو يَلتَفْت يَمِينا 
وشمالاً بما تَسمَحُ لَهُ إِضاءَةٌ الفاوس أن يَراهُ وأسماكُ ( الحاقول ) الطوليةٌ الشّكل 


تقفرٌ حَولَهُ بينَ حين وآخَرٌ يُثِيرُها ضوءٌ المصباح وهو يتفاداها كلما اقتَربّت منهُ حتّى 


قاربي سيعود 


لا تصِيبهُ بمناقيرها المديّبة به المسكة الطويلّة فتَجرَحُةُ أو تصِيبٌ إحدى يليه كثيزة 
هيّ الحَوادتُ الفي تستبت فيهاتلك الأسماك للمُتَتَرِينَ في اللَيل لصيد الأسماك 
بالمساى إمابا غار في الخسد أد: في العين فتفقؤها نه يتَدذَّكرُ قصّةّ حكاها لَه بو 
عن رَجلٍ 5 إحدى عَينَيه سَمَكَة من هذه الأسماك إِنّها لا تُهاجمُ الإنسانَ بدافع 
عدوانيٌ لأنها لا تَرى في الظلام الس إلا إضاءة المصباح فتَقصدّها كالفراشات 
ولكن ليس بالأجنحَة بل بقفزات على سطح الماءء واصّلَ مَشْيَهُ يَحُوض في البحرٍ 
إلى أن أحسٌ أنَّ قَدّميه بَدَأَاتغوصان في وَحل القاع ووَصلّ مستوى البحر إلى أعلى 
ميرو إئنة بوث هدو الإتققة المريلة ريسك انا مي زمايهة 112 كفائق وان ينما 
أرضاً رَملِيّةً سَتَرفَعهُ عن مُستّوى البّحر إلى جَزِيرَة م مِنَّ الرّمال تظهَرٌ على السّطح في 
حالة الجَزر طولّها وعرضها عِدَةٌ أمتار اقتَرتَ مُستَوى الماء من رَقَبتته وغاضَّت رجلَه 
اليُمنى في الوّحل أُمسَكَ الفانُوسٌ من قاعدته ورَقَعَهُ أعلى من رأسه وحاوّل أن يُخْرِجَ 
رِجِلَّهُ من الوحل قَسَقَط الفانوسٌ في البَحر مُحدِثاً فرقَعَة وانكسّرّت رُجاجَثُهُ بسَببِ 
الحَرارَة» أخرّجَ رجِلّهُ ولكنّ الفانُوس انطفأ قَرَماهُ وأحاطت به دَياجيرٌ ليل حالك. 
رَقَعّ رجليه عن وعل 3 لبر وصار برف هيما الماء ويُجَدّف بِيَديه بهُدوء وهو 
في مكانه َم ََأْيسبَح بانّجاه البرّ اياي المتوقع بَعدَ قَليِلٍ تَوقَفَ ومَدّ رجليه إلى 
القاع فتبَتتا على أرض رَمليّة ومُستّوى البّحر عند أعلى صَدرِه مَشى ببطء وأَحَدَ يجُول 
تمر فياك را تاقد نة وشمار قويدة باللهم 0ن لا تيكيا آذ لقل ماخرا 
توعاً ما وساعَدَ في ذلك ثُورٌ خافتٌ جداً في بُورة الأقق الشّرقىٌ يَزْدادٌ وضوحُهُ ولكن 


ببُطءِ شَدِيدٍ فَظَنَ أَهُ ضياءٌ نَجمّة الصّبح ( الرُهرة ) تُفصِحٌ عَن شرُوقها أدارَبَصَرَهُ فلاح 


قاربي سيعود 


لَّهُ الرّمل ليس بَعيداً أبيضاً مُحدَودباً وكأنهُ ظَهِرٌ كائن غاطس في البّحر فانّجهَ نَحوَهُ 
ازدادت إِضاءَة الور منَ الشرق فعَلمَ أنّها ليست الزُّهرة إِنَّهُ القَمرُ يُعلِنُ عن شرُوقه 
وبالفعل ما إن وَصلّ إلى الجَزيرة الصّغيرَ جداً حتّى أشرَّقَ نصفٌ القَمَرِ آسراً يرسل 
ضياءً لْجينِياً شاحباً ينكس على سّطح البحر فبَكراقَصُ به موجائه؛ وبحُطواتٍ بطيئة 
بسَبب مُقاومّة الماء مشى تَحوَ ابر وبثيابه المبتَلّة اضطجَعَ على الرَّملٍ ونام ولّم يترك 
لتب والسّهِرُ لَهُ المجالّ أن يَحلَم ولّم يترك لَهُ البردٌ والعَراءُ مُجالاً لأن يَستَمِتع بتَومِه 
فلّم تَستَمرَ عَفوَنُهُ طويلاً لد أُيقَظتهُ نسمّةٌ هَواء باردَةٌ صاحبّها صياحٌ الدّيكة الخافتٌ 
الا ولم يأبّه لذلك فكثيراً ما أدامَ مطالّه صلى الجر ودّعا 
الله أن ب يُحَققَ له أمنيّته ويُعيدَ إليه السّفيئَة. 

إزدادَ نورٌ الجر ضِياءً قبل طلوع الشمس َبَذَيقِ الأشياء أككروصوسا ويد أت تصضل 
إلى الك فيو تون ينيد فلن ا الرّكة بَدأت تدب في البَشَر وبّدأ ثُورٌ القَمَر 
يَتضاءَلٌ إلى أن انطفأ فأصبّح جُرماً بلا لون ثم أشرّقت الشَّمِسُ بصّباح جَمِيلٍ وبدأت 
تَرتفعٌ شيئاً فشيئاً لتَفَيّمَ صَفحَةً جَديِدَةً : في الكون فتَمحُو بأشعّتها الذّهبيّة صفحَةً 
كانتت تُرَضٌعُها النجُومُ والقَمَرُ لتَفنَحَ صَفْحَةَ يغلبُ علّيها اللونٌ الأزرقٌ بزْرقَة السّماء 
والبَحر ويَنتَكسٌ اللّونُ الأصفَرُ اراق فيها على كُلّ ما يَقَعْ عليه ضياؤها وعندّما أدار 
بَصَرَهُ رأها رأى السّفيئَة من بعيد كأنّها د ول : ها أنا ذا . كانّت بَعيدَةٌ جداً إلا أنَّ حدَّة 
بصَره مَيّرتها فَقَدَرَ أنَ الوصُولَ إليها قد يَستَعرِقَ قرابَةَ الساعة سباحَةً والسّباحَةٌ إليها 
أمرٌ لا بْدٌ منهُ فهو لَن يَتوكها للمَدٌ القادم ليرفا إلى البَحرٍ الواسع بعيداً فبّدأ يَسبَحُ 


َحوّها وفي مُنتصّف الطريق أحسيٌ بِالنَّعَبِ فأوقفَ حرَّكتَةُ وظل يُحَرّكَ يديه ورجليه 


قاربي سيعود 


بهُدُوء طافياً على سّطح الماء لِيَأَخدَ قسطاً من الرّاحَة ثم واضَّل سابحاً أحياناً إذا كان 
العُمِقٌّ أكبّر من قامّته وماشياً إذا كان كَل منها وَصَلَ إلى السّفيئّة وقد أَحَدَّ منهُ الَعَبُ 
مأَحَدَهُ كانت مائلَةَ قليلاً على جانبها وتّحنّها منطقَةٌ ضَحلَةٌ من الرّمال والصّحُور وقَفَ 
أمامّها صامتاً وكأنهُيُعاتبُها على ما أُصابَهُ بسَبّبها من عَناء انّجَهَ إلى طرف ححبل المرساة 
المتشيع رايب العاقيةز وزئة عي في بسنيو المظااة الح ونم ضعة إلى كور 
الشّفيتة ومَوَجة إلى الغ وقول به ويأكُدَ من سَلاَة الشنفيئة من الذاخل ون الماء 
لم يدل إلى جوفها ثم عاد إلى السّطح وفي الطرف التحلفيٌ من السّفِينَة وجَدَ إناً 
به تمر فأكلَ ووجَدَ فراشاً مطوياً فبسطه وافتََشَهُ نم جلس عليه وراح يُفَكَرُ كيف يَخَوْجُ 
بالسّفِينَة من هذا المكان فُعلى الرّغم من أن المدّ سَيرفعُها عَن القاع وعن الصّخور 
ويَرقى بها على سّطح الماء إلا أنّتتحريكها يَحتاجُ إلى أربَعَة رجالٍ على أُقَلَّ تقدير 
لتَحرِيرٍ حَبل مّرساتها منَ الصّحُورٍ ورّفع الشراع وتوجيهها بالدَّفُة ولكنه وَحيدَّه..؟ 
بالطبع لا يَستَطيمٌ. توَجَهُ إلى حََشّبَة الصَّارِي ورَقعَ عَليها عَلَّمْ الطوارئ م عاد إلى 
مكانه فَوَجِدَ حيطا لِصَّيد السّمَّك فتَرَكَهُ وترّلَ إلى البحر يَبِحَتُ بِينَ الصُحُورِ عَن طعم 
ِضَعُْ في الصّنارة قمع الرمِنَ لرحوياتٍ ثم عاة إلى السّفِئة وألقى بصتارتء 
في البحر واصطادً مِنَ السّمِك ما يُكفيه ذهب به إلى مكان الطبخ وأوقَدَ النار وفي 
أب وشواك اكاك كان ادك تبيداً وشنالاً لله بر تعدا من سراي البحر لكنة 
لم يُفيح فأكلَ وتَمَدَدَ على الفراش لِأَحَذَ تومةٌ ولو قصيرة أفضَلَ من تَومّته في العراء 
وفي فترة انتقاله من حالة اليَقظة إلى الوم فَكَرَ في رَوجَتهِ وكيف سَيكُونُ حالّها إذا 
صَحت مسن توه ّم تجدة وفي أخيه محمد إذا لم يتجده في المسجدٍ عند صلاة 


الفجر إلا أن النومَ كان أقوى من تلك الأفكار فنامً بعُمق. 


قاربي سيعود 


انتبَهَ من تومه على صَّوت أخيه مُحمّد وهو يُوقظه : 
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- محمّد..؟ 
- الحَمِدٌ لله أنَنَا وجَدناك .. ما الذي حَدَتَ..؟ 


- 


حكى على قصَّنَه وكيفٌ اكتّشفٌ فقدانٌ السّفيئة وكيف وجَدَّها وما واجَهَهُ من 
متاعبٌ في طريقه إليها ثم سَأَلَ مُحَمّد : 


- اكتشّفنا عَدَمٌ وُجُودِكَ مذ صَلاة الجر فَقَررتٌ أن أبِحَتٌ عَنكَ وأحَذْتٌ مَعي 
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مَررُوق وإبراهيم لد بَحَثنا كثيراً والحَمِدٌ لله أنََّا وجدناك . 


قبّل إبراهيمٌ ومّرزوق رَأس علي.. 
- الْحَمِدُ لله..هل تُرِيدُونَ سَمكاً..؟ 


- لا .. هَل أنت جائع..؟ لَقَّد أحضّرنا بَعض الطعام. 


- أحضر الطعامٌ من القارب يا مَرزُوق. 


قاربي سيعود 


أحضّرٌَمَرِرُوقُ الطعامَ وقَدَمَهُ علي كانَ القت عَصراً وكانَ مد لحر قد رَهَعَ السِّيئَة 
عَن قاع البح فَرََّت غاص مَررُوقٌ وفك حَبلَ المرساة مِنَ الصّحُورِ م تَعاوُوا على رَفع 
الشراع الصَّغْيرٍ وأبحَرُوا. 

طقست تَورَسَةٌ سبل أفكار علي وذكرّياته بصّوتها العالي فإذا بالبحر يَقَربُ من 
الشَاطئٍ أكثرء والشّمِسٌ خَلقَهُ نميل إلى العُرُوبٍ أكقّرٌ ألقى نَظرة على قاربه المائلٍ 
على جنبه وقد امتّلاً جوقة بالرّمال وكأنّه مضطجمٌ يشاركهُ ذكرياته وأمانيه بأن يُصلحة 
ويُعيدَهُ إلى البحر تَنَهّدَ ثم مَدَيَدَهُ إلى جَيبهِ العُلويٌ وأخرّجٌ منهُ ساعَة جيه فتحّها ونظر 
إلى عَقاربها فإذا بها تُشيرٌ إلى الحاديّة عَشرة وأربَعينَ دَقِيقَة» هَمس لنّفسه : 


- اثنا عَشَر إلا فلث ..! : بقى ثلث ساعة عَنْ صلاة المغرب. 


وانتظاراً للمَغربٍ وضع رَأسهُ بينَ رُكبتيه وعادّ إلى ساححة ذكرياته. 


قاربي سيعود 
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الذكرياتٌ تَدمَعٌ ببَصماتها أوَلَ كل شَيء ة في القُلُوبٍ الطريّة النّمَيّة تدمعْهُ بكل 
انعكاساتها وظلالها حتّى إذا وَجَدَت خلوَةٌ منَ الزّمَنِ تَسَيّدَتِ الفكرٌ فإذا أغمَضّت 
العينان بدت تفاصيلها مائلة بكلٌ وُضوح كأنّها واقِعٌ مَلمُوسٌ. 

إنَّ شَرِيط التَذَكْر لا يَحمِلٌ الأزمِنَة السّعِيدَة فط ولكنّهُ أيضاً يعر أوقات المحَن 
والأرّمات ولبحظات الحُزن والآلم فهوَ لا يزال يدك ذلك اليَومَ ومن لا يِذْكُرة كان 
يُوماًصَحواً جَمِيلاً في بدايّته وعلى الرّغم من أَنَّهُ كانَ يُوما صَيفياً يدر بقُدُوم الحَريفٍ 
إلا أن حَرارَتَةٌ كائت مُعمَدلَة رك به ل مِنَّ السّحُبٍ البّيضاء المائلة إلى الكيدة 
اريك نار كيك يوا علس سهد النهاء + الإرقاء كانت الشمت الوليذة في 
الطرق لله قد هين عدر انهاوالقذو المسطون يقكيها يرت من كبو الشداء 
وأمواجُ البَحرٍ هادة وكأنّها غيدٌ َصحُو من نوم عَمِيقٍ يُداعبّها َسِيمٌ كسُول . 

اا م يا رار ل ساي 
مياه البحر الشّاسِعَة عَن الرّزق وعَن زّبائنَ يَسمَهلٌ بهم يَومَهُ يحت عَن ,7ه سفْنِ الغوص 
لبهم از والماءَ ويشمَريّ منهم اللو وهذه هي مهَةُ الواشينَ في مَوسِم الغوص. 

في ذلك اليّوم رَفعَ لهم مُحمّد على ضَارِي سَفيئَتِهِ ( نوف ) وهوَّعَلَمُ الطوارئ 
الذي يَتَفقُ أهلّ البَحر على أن من يرفَعَهٌ يَحتاجّ إلى المساعَدّة كانّت سَفِيئته بَعِيدَة 


عَسن سَفيئَتهِما إلا أنهُم كانوا شديدي الملاحظة وكانُوا كلما انوا عن أنظار بَعضهم 


قاربي سيعود 


البَعض تَقَارَبُوا ليطمَئنٌ كل منهُما على الآخَرِء عندّما رأى عيسى علمّ الطوارئ أوعَرَ 
حارف قر 2ه القدكلة إلى تفرد أحيه وطدة رط ولي كوا لد الكيينا ات 
ويَرتَجف وهو يقرأ مِنَ القرآن سُورّة-( يس ) فقال له عيسى : 

جمايات يا 

- اليُومَ سَتَقُومٌ القيامّة أو سَتَحِدَّتُ كارثّة.. ولا بُدَ أن تَتَحرّكَ إلى أقرّب بَندّر.. ( مرقأ ) 

قلم تَوْق الفكرةٌ لعلي فقال : 

- كيف ..؟ والجَوٌ صَحوٌ وجَميل . 

الآادهسى آراة أف سكس اين معتدض التيفال : 

- كيف عَرَفتٌ يا مُحَمَّد.. ؟ 

- رَأيتُها يا عيسى رَأيتٌ الأمواج التي تعلو إلى السّماء ثم تَنحَدِرُ إلى القاع الصّواعقٌ 
تتخاطف والغْيومٌ تُرَمجِرٌ وتقصف بالرُعُود وتعصف الرّيح يَضُمّ الآذانَ مُحِيفٌ ما ريه 
ريت المراكبّ الحَسَبِيّة تَتدّحرَجُ على الموج كَعُلبٍ الكبريت وتَتَصَمٌ : عي كا 
ورَأيتُهُم وهُم يَتَقاطرُونَ من السّحُب الدَّاكّة بثيابهمٌُ البَيضاء يَحملونَ أسنَّةَ البرُوق 
ويُقطعُونَ بها الأشرعة والصّوارِي ويَجُرُونَ النّاسّ مِنَ المراكب ويّلقونَ بهم في البَحر 
رَأْيِتُ البَشَرَيَتَنائَوُونَ وتطفو أجسادُ المئات منهّم على سّطح البّحر ودماؤهُم ضَبَّجَتْ 
الأمواجَ الرّياحُ كات تَهُبٌ بعُنف وهي تَدَورٌ في سُرعَة رَهيبَة تَقتَلِعٌ السّفنَ وتكسّرٌ 
صَوارِيها وتَمَرّق أشرعَتّها وأصواتٌ الاستغاثات تعلو ثم تَهزمّها الرُعُودُ انظر .. انظر إلى 


تذى ألا ترق ما فيها من السواد..؟ 


قاربي سيعود 


َظرَ عيسى إلى يَدِ أخيه وقال : 

- يا إلهي.. ما هذا..؟ هَل كنت تجو شيئاً 7 

- كنت أطيرٌ بعُنفٍ الرّياح فأمسَكتٌ بِقُوّة بحَشْبّة الصَارِي و ... 

- كفى: كفى يا أخي . 

ثم التَقْتَ إلى مرزوق : 

حهاقا حدق له ياشرزوق؟ 

-لا أدري ياعمّي كان نائماً وكنا نتَحدَّتُ بهمس ححوف أن نُوقظهُ ثُمّ أصبح نومة 
مضطرباً وفجأةٌ أمسكٌ بِحَشْبّة الدّفة بقوة وتدأ ينتّفض فأجأسناءُ ولسفناةُ وسقيناةٌ الماءً 
فشريٌ كم أخد يقرأ القرآن فَرَفَعتُ لكم التوف. 

- هدئ من رَوعِكٌَ يا أخي سَتَعمل إلى الظهر ثم نتحرك إلى البندر. 

- لا .. يجب أن نتَحرَّكَ الآن إلى البندّر. 

- كما تحب سنتَحَرُك الآن.. يا علي ابقّ مَعَهُ واتبعونا. 

انتقَلَ عيسى إلى سَّفينته وهبّ علي واقفاً ونادى مرزوق : 

- يا مَرزوق . 


- نعم يا عمّي. 


قاربي سيعود 


حل فقوا ارا ارت موس 

تَحَرّكَ المركبان وتتابّعا. 

في الطريق كان عيسى يُفَكرٌ في رُؤيا مُحَمّد فلَقّد أخبرَهُ عدّةَ مرات بأحلام يُكتّشْفٌ 
أنهسا تتكفق فى كثير من الأحيان إن لذي عندسا عجبيا بتجزيات الأمور ريما لكذرة 
اطلاعاته وقراءاته ورُّما لوَرّعه وَتَقَدُّبه إلى الله. 

كان سَطحٌ البَحر هادئا كصّحراءً مُمتَّدة على مد البَصَر وكان الشراع يَحِتَضِنْ الهواءً 
ويميل بالسَّفِينَة قليلا وهي تمخرٌ عُبابَ البّحر والدلافينُ حولها تقفرُ مِنَ الماء ثم 
تَغوصٌ فيه وكأنّها فرحَة بسباقها مّعَ المركب والنْوارِسٌ تحَلق فوقهُم يَحْط بَعضها على 
الصَّارِي ثم يَطيرُ فيَعتَمل صَدرٌ عَلىِ بِالحَنِينِ وبالشعر فتَنسابُ على شَفَيهِ الحُرُوف 
والمواويل لبنهيدها بضوية عال الأ مييظة حال كو سبي فسن القلق كةاوية بين 
الهواء المتَدَفقٍ على وجهه أثناءً سّيرها. 

وَصَلف الشفيتعان إلى المندو و ألقعا المراشى وأنرّلَ التجال الأشرعّة وَالتَقَتَ عَلى 
إلى محمد وقال : 

- لا تُوجَدٌ سّفْنٌ بالبَندّر الكل فى عَمَله العَواصُونَ والطواشونَ والصَّيادُونَ والطقسم 
يدعو للعَمَلٍ . 

- لا تعجّل يا علي إِنَّ ما رَأيتهُلَيسٌ بالأمر الهَيّن. 

جاءَهُم عيسى وجَلَسُوا بَعدَ أداء صَلاة الظهر في الجْء | لخَلفي مِنّ سَفينّة محَمّد 
أماشقبئة غيسى فَقَذا أرساها البّكارةٌ فى مكان قري وكان البددد خليجاً صغيرا خبط 


قاربني سيعود 


به البَرُ من ثلاثة جَوانب جَلَسَ الإخوَة يَتناولُونَ التَمرَ ويَْربونَ الهو باتتظار وَجبّة 
العَداء والبَحارَة تَوَرعوا على السَّفِيئَتينِ ومَرٌ القت باتتظ ار وتَرَقْبِ لأمر يَجهَلُونه نم 
صَلَوا العَصرٌَ وانتَظَرُوا ثم انعمس فُرصٌ الشّمس في الأفقي العَربِيٌ فصَلُوا المغرب وظلَ 
الجر صافيا َهِيَاًوزادَ بهاءَهُ ضياء الهَمَرِ بعد عَرُوبٍ الشّمس فاتناً سابحاً شَيئاًفشَيئاَحوَ 
العَربٍ وكأنهُ يَتبَعْها ويُداعبُ بأشعته صَفْحَة البحر التي تَثَراقَضٌ عَليها الأمواج الهادئّة. 

م أقيكت صَلاة التعاور ا تيم الحقد وكسير ا سور يضرع ) الى الرّكعّة الثانيّة وهو 
يقرأ طإمَا يَنظرُونَ إِلّا صَيْحَةَ وِحِدَةٌ كأَخْدُهْمْ وَهْمْ يِضِمُونَ © 4 بكى وأجهّش بالبكاء 
وهذا ليس بالأمر العَريبٍ على مُحمَّد فَهُوَ مام النّاس في القّريّة وحَطيبٌ الجمعَة فيها 
وكثيراً ما سَمِعَهُ يَبكي وهو يوم انام يقرأ بشوع ويَعْصٌ بالغبرات فَيصمُتُ ويبكي 
ثم يُتابع القراءةً وبَعدَ الصَّلاة وهم يَستَعدُونَ للعشاء بَدَأت أنسامٌ الهُواء تَردَادُ سُرعَةَ 
وبَدَأت الأمواجُ تتصط ربُ وقطَمٌ السّحاب التي كان القَمَرٌ يبدو ويَحْقَى من خلالها 
أَحَدَت تَتَراكَمُ وتّحِيل القَراعٌ إلى ظلام دامس والبّرُوقٌ تَتَخَاططفٌ من بعد وتَقتَربُ 
اشَمَدّت الويحُ وبَدَأت الوْعُودُ مجر وهر أركان القضاء وانهَمرٌ المطرٌ غَزيراً غَزيرا 
وراخت الأمواج تعلو وتَسفُلٌ وتَتَلاعَبُ بسَفيدتهم فكاتت تَرتفِعٌ عالياً ثُمْ تهبط حتّى 
َكادُ َرنَطمٌ بقاع البّحر والبَحَارَة يِل بَعضهم إلى الحنَ ويَخرفٌ الماءً فيتَسَلَمُهُ الرّجال 
عد وعدا به الأخر إن أناتصان لمن قبيةة إلى التح رسيس لااتدرق لتقي[ 
السّفُنُ التي في كرض البّحر فكاتّت تصل إليهم منها أصواتٌ الرّجال وصَرخاتٌ 
الألم والتّضوّع إلى الله سّبِحاتَهُ وتعالى بأن يُنجيهم منّ الغَرّقِ والموت. 

يستَعِيدُ عَلِي تلك الذّكرَيات ذكرياتٍ سن اطبعَة ( الغرق ) التي فُقَدَ فيها آلا 


البَشَر يَذكرٌ أنه بَعدَ هُدُوء العاصفّة في الصّباح اكتّشَّفَ هو وإِحوَثُهُ أن صُندُوق اللؤلؤ 


قاربي سيعود 


( الييشتخقة ) سَقَط في البّحر فغاصٌ بَحثاً عَنهُ وساعَدَهُ في العُمٌّور عليه أن مرسَاةَ 
السَّفِيئّة كانت ثابتّةَ في الصّحُور رغم اشتداد الرّيح والأمواج. 
قت ةلك الحاو مثا البق ين عل الول الم على اليج ونه 
ذكرى تلك الفاجعة الأليمّة أبِقَطت عَلِي من سنّته فَتَحَ عنَه َه رَأْسَهُ في كَسَلٍ 
فإذا بأمواجٌ المدّ تَقتّربُ مِنَّ الشَاطئ وتَتَكسَرٌ برقة على رماله المتَعَلغْلَة بِينَ الصّحُور 
الصّيرَة والشَّمِسٌ تَمِيلٌ أكثّر للغرُوبٍ وتكسبٌُ الأفىَ ونا ذَهَبياً ميل إلى الحُمرَة 


عمََعو 


واه مُسئلتٍ على الشَاطِن كأنهُ يست إلى حَواطره والأنَامٌ العليلة بعت في تَفسه 


الشعُورَ بالاسترخاء والذكرَياتٌ تلح عليه أن يَدفنَ رأسَهُ بِينَ رُكبَتيه ويُطلقَ لها العَنانَ 


قبل أذان المغرب. 


قاربي سيعود 


كر 1 أحمّد تَتَسَرّبُ بكلّ سُهُورها إلى خاطره كما تَتَسَرّبُ رائحَةٌ الزهُورٍ في 
نسائم الصّباح تَمْرَُعضها بكاملٍ تصاعتها تَتَجَسَّدُ فيها الأمكنّةٌ وزواياها وألوانٌ الاب 
وروائحٌ العُطور وتعبيراتٌ الوّجُوه ولّاتٌ العُيُون وهَمَساتٌ المساء. 

انما أحمّد يا تورَسَتيّ النائية» كم أبعَدَتني عَنك الأسفارٌ وكُم ألهَبَ الشّوق 
إليك ضُلُوعِي وأنا أَجُوبُ المجاهلّ والبحارَ كالسّندباد يَحمِلٌّني بساط الرّيح إلى 
المرافئ النائيّة المكنّظة بالمراكب والبَشَّر إلا أنها خحاوية خحاليةٌ أحسث فيها ني وَحِيةُ 
أتَجَرّعٌ الغربَة وأطاردُ الأخيلة والأطيافٌ كم أمطرَ الحَنِينُ إليك علّيّ الحُرُوفَ فَنَظمتٌ 
فيك القصائد والأشعار أندُها بينَ النُّسمات لَعَلّها تحمِلها إليك فَتعُودُ إلى بأخبارك 
وتخبرني كيف أنت.. ). 

الشجُونُ تَعتَمِلُ في صَدر علي تَدعُوهُ أن يَقُولَ بَعَين مِنَ الشّعر لقد أُولعَ بالشّعر 
مُنَدٌ أن كان يافعاًوَجَدَ فيه مُتَنفّساً وتعبيراً عن مَشاعره خاصّة بَعدَ أن رثا أخاةٌ عيسى 
بقُصيدة حزينة كانت تُبكي كُلُ من سَمِعَها إذا تلاها وحَتّقته العَبرَةٌ وهو يُنَشَدُ أبياتها 
رغم أنه كان حَدِيتٌ عَهدٍ بالشّعرٍ لقَد كانَ لوفاة عيسى أن كير في تَسه ووقمٌ مؤلم 
على تَفسِيته توف به ذكرَيائةُ كل جين كان مَحبُوبا مِنَ الجمِيع وخاصّة من عَم هزيم 
اندي كاة 21 سيرخ تقل وز إزاة عبت غيل لم تيضف أركل ارزمالسيسى 


كان شجاغا وذاقْلب كسورولكتة طببٌ وحتوق وفجُوت وفاتة قريحته فقال فيه مَرئية 


قاربي سيعود 


محرِنَة ثم نا أخاة محمد ورثا أباةُ ولكن بَعد مدّةِ طويلة من وفاته بعد أن أتقَنَ الكمة 
لاا ل ري لسن :إلى فاته بين المتزسن ينهم 
القصائدٌ ولمحمّد ابن عبد الوهاب الَبحاني الذي التّقاهُ في صباءُ أيامَ الغوص وسَمعٌ 
منةٌ أشعارَهُ المليئة بالحُبٌ والشوق والمعاناة وأسمَعَةُ شعرَهُ وزارَهُ ذ في المستشفى 
عنما أصابة الموّض الذي أدى إلى وفاته باالإضافة إلى أن إبراهيم ابن أخية عيسَّى 
كثيراً ما قرأ عَلِيه قَصِائِدٌَ شكراء الفضصحى. 

إبراهيم .. يا لذلكٌ الولّد المتَقلْت من يده قد حَاوَلَ كثيراً 


أ 


الب يعد وقاة 
أبيه ليد جُزءاً من قراغ الوَلّد الذي افتَقَدَهُ. 

على : إبراهيم أين أنث:..؟ 

إبراهيم : في دار عَمَتي أم عبد الله. أة قرَألّها رواية مُنذٌ أن عَمِيَت وأنا أقرَ 
الروايات وكتُْبٌ الأذب. 


ع وماذا تَقوا ليا الكذي؟ 
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- أقرأ لها رواية مُتَرجَمَةَ عَنّ الدب الهندي. 

- هكذا أَنتَ مُنذُ وَفاة أبيكَ وأنتَ في الثَّامِئّة من عُمرك تُحبُ القراءة. 

- بالطبع يا عَمّي القراءة نهب الإنسانَ الحكمّة وتهذبُ رُوحَهُ وأخلاقة وتكسبة 
التَجِرِبَةً والخبرَّة دُونَ أن يَحُوضَّها القراءَةٌ مُتعَة العقُولٍ الرَقِيَة وغذاءٌ اليُوح وسَميرٌ 
للا عدت أن رض في يعاوا لكلي والسنتعرة منها الكثرة لوو وسيش مخ 
شخوص رَحَلّت في الزَّمَنِ البَعيدِ تَستَمِعٌ إليها وهي تُحَدّنُكَ كأتّها حاضرَةٌ بِينَ يديك . 


قاربي سيعود 


- أتذكوٌيا إبراهيم يوم أن كنت 5 َأ ِي المعلّقاتِ وأشعارَ العغرب لقّد أعجبتُ 
وتَأنَرتٌ بتلكَ القصائد والحكايا خاصّةً المعّقات وقصائدَ المتَنبّي والبُحتري وأبي 
تَمَام. أخبرني هَل قَرَأْتَ ديواني الشعري..؟ 

- نعم يا عَمَي قَرَأنْهُ وأعجَبّني فيه تَنَوُعٌ الأغراض الشعريّة قَفِيِه المدحٌ والرّثا 
والوّصِفُ والمَخرٌ والحكمَّةٌ والغَرّلَ ولكن يا عَم لِمَ لا نُحاول أن تكيّبَ أشعاراً 
بالنضكى.؟ 

- يا إبراهيم الشّعرُ العامّىُ هُو المطلوبٌ في هذا المجتّمّع . 

- سَمِعئكٌ تَُولُها عندما كنت أُشاهدٌ لقاء لَك في التلفزيسون ممٌ الشاعر حَمَّد 
محسن التّعيمي قل لي ياعَمِّي ما الذي تنويه بعد هذا الدّيوان..؟ هَل تَنوي إصدارَ 
ديوان آخرّ. 

عله افد يا إبواعم نا القدابالثسيةلى الاهراية أرثة بهاغن شب في أرقاك 
قراغي الشّعرٌ كلام نظي مُرَنّبٌ صَحِيِحٌ أنه يَحمِلٌ الحكمّة ويَرْحَرٌ بِجَمالٍ اللفظ 
والمعنى ويّصّوَّرُ تعواطف الشاعر وتجاريَةُ ويَستَفِيدٌ منها قرا ومتابعوه كله يطل َظر ١‏ 
إذا كانَ حَبيس الأوراق ولّم يُطبّق عَمَلياً البَحر يا إبراهيم البَحرٌ هُوَ هوايتيَ العَمَليّ 
الأولى والمفَضّلَة إَِهُ اق والمغامَرَةٌ والمتعَةٌ كم هُو جَمِيلٌ أن تكونَ في قارب يَمخْرُ 
بك عُبابَ البَحرِ وأنتَ تَجلِسُ على إحدى حافْتيه دلي رِجِلّكٌ خارجّ القارب والهَواء 
المنعش يدقن على وَجِهكٌ وبع شَعرَكَ والأسمال ين بَعضُها مِنَ الماء ليطير عد 
أمتار قُربَكَ وكأنّها مَعكَ في سباق وبساط البّحر الأزرقٌ يَمتَدُ أمامَكٌ تَلُوحُ لك فيه من 


قاربي سيعود 


بَغيد أشرعة صُغِيِرَةَ لتعذها كأنها أمنيات بيض تدعُوك إلى تحقيقها أو كأنها أيقونات 
تخبرٌ بما 3 تحتّها من كنوز اللؤلؤ والصّيد الثمين. 

- لا شَك أنْ لَك مَّعَ البتحر حكايات مُمِتِعَةَ يا عمّي. 

- كثيرة هيَّ حكاياتي مع البَحر ولكن وقبل أن أحكي لك ب بتعضها قل لي أنتَ عن 
حَياتك بَعدَ أن تَرَوَجِتٌ ابنَةَ عَمّكُ محمّد الصّغيرَة. 

- صَدَّقتَ يا عَمَي تَرَوَجِتّها صَغِيرَةٌ إلى دَرَجَة أنه كانت تَتركني وتَذَهَبُ للعب 
مَعَ القتّياتَ لعبَةَ قط الحبلٍ أو لعبّة العرائس وكاتّت هيّ عَرُوسِيَ الجَمِيلة أما أنا فكان 
لايد إلى أن أبحد وَظيفَةٌ تيت على تكجل أعباة الأسرّة فتعلمت الاتحليرية وأبحدثها 
وحَملتٌ في قسم التَّرجَمَة بدار الحُكومّة وتَيَسَّرَت أموري والحمدٌ لله بَعدَ أن امتلكتُ 
مَنزلا وأنجَبّت لي أمّ مُحَمّد ثَلانَةَ أولاد وثلاتٌ بَنات. 

- الحمد لله. 

- والآنَ قل لى يا عَمّى قصّصٌ البَحر وحكاياته. 

<عددها توفي الوك عن وزع غلك ممحقد وعدت أتى امتلك سفيددن 
الخاصّة فَعَملتُ طَوَّاشاً أتاجرٌ في اللَوْلوْ أبِيعٌ وأشتّري ثم قَرَرتُ أن أتوجّة إلى العّوص 
بما لدَيّ من مال حتى أجلبَ أنا اللْولوَ لا أن أشتريه وأبيعَهُ وتَحضيراً للمٌوسم بَدأْتُ 
أجمعٌ التبجال وأهيءٌ لهم َادَ السَفَر وأعطيهم التّسقام. 

- وما التّسقامٌ يا عَمَي..؟ 


- السام هُو السّلقَةُ التي يُعطيها التُوخذة للبّحارّة قبل دُخول العُوص ثم يَستَرِدُها 


قاربيب سيعود 
بَعَدَهُ وكانَ مَرزوقَ عَصَدي في كل ذلك إن أرسَلتهُ إلى مهمّة قامَ بأدائها على أكمّل 
دوكر وق كان مَملوكاً عندَ والدي إلا أنه 

دكب تارق كيت ؤلتي؟ 

- لقد كاتت هناك حَمَلَةَ قَويةٌ من ُكومات الخليج لتحرير الرّقيق يَشْتَّرونَ 
المستَعبّدِينَ ويُحَرّروتهم إلا أن مَررُوقَ بَعدَ تحريره عاد إلينا وفضل العَيشٌ مَعَنا 
وَمُسَاعَدَكنا لأنْ أباةٌ كان مملوكاً لوالدي وعاش معنا مذ ولادفه عو وأعئة كان وجلذً 
شهما وقد دخل معي في موسم الغوص وكان يدي اليُمنى فجَعلته ( مجّدمي ) أوما 
سم رئيس البخارَة في تلك الرّحلة. 

علاشك آنيا فالسوعاة تك اه 

داكائف وكاو كلها كانس محلة لهذا ركه أيضاء 

دوكيق ذللم ؟ 

- قبل السَمْر إلى الغوص بعدة أيام داخَلَنِي إحساسٌ بالانقباض وراوّدّتني أفكارٌ 
مُشَؤُومَةٌ ناهيلك عَن بكاء أمٌ أتمد مدذ علمها بأثى سَأْذْهَبٌ إلى العُوص وأئى سأتدكها 
لعدّة أشهر مَّعَ طفلتنا الصَّغيرة الأولى والتي لم تُكمل الثّلاتَ سَنوات من عُمرها 
الرَحلَّة بأكمّلها في تلك الأيام لم يكن تومي مُريحاً وكانت الأفكارٌ والهواجسٌ تَلِعَبُ 


بي خاصّة وأنَّها المرّة الأولى لي في مجال الغوص. 


قاربي سيعود 


أساترة الذنه ومكة كنانستى اول يوم من أيام الغوص فَقّد كانَ يما حافلاً 
تصاتدّت فيه الأهازيجٌ فَرَحاً وانهَمَرَت فيه الدّمُوعٌ حزن بَينَ مُستب شر بالمستَقبَلٍ 
الجَميلٍ ونائح على ما سَيّلقى في البعدٍ الطويلٍ َعم إِنّهبُعدٌ طويل َه رحلّة إلى مجاهل 
بَعيدَة ة لأربعة أشهر لا تَرى فيها إلا اللْجَج الداكبّة ولا تَملك فيها أيةَ وسيلّة للاتصال 
بالأهل والأحبّة 


في الصّباح الباكر من ذلك اليوم تَجَمهَرَ النَامنُ عند الشاطئ النّساءٌ كُنْ يتَجمّعنَ 
وشاسدا ليع الترقب الذي شعيل أَزواجَهُن أو أقرباءهُنّ ويُراقِبنَ الرّجال 
وهُم في حرّكة دَؤُوب بَينَ السّفْن والشاطئ والقَتياتٌ الصّغيراتٌ فَربَهُنَ يَلبَسنّ البتخائق 
ويَلعَبِنَ لُعبةَدسسٌ التَراتِ في الرّملٍ أو يَقُمنَ بالاصطفافٍ صُفُوفايَحدِينَ بالرّقصة 
الشّعبية ( المراداة ) لاهيات عمًا تُحَبِئهُ لَهُنَ يد لمن والصّبيَة يَجرُونَ ويتسابقونَ 
على الشَاطئ وبَعضّهُم يَخوض في البَحرِ مُستّمتعاً بتحريك رجلّيه في الماء يَعبنُونَ 
بأطرافٍ ذلك المارد العَظيم ومويجاته الصّغيرة على الشّاطئ غائبة عَنَهُم أمهاثها التي 
كالجبال في أعالي البحار أما الرّجالٌ فكانُوا في شّغل شاغل بتَجهيز مُراكبهم يَتَعَاوَنُونَ 
في تقل أمتعتهم إلى اسفن ويَعضهُم فوق تلك المراكب يُرتبُوتها ويّهيَكوتها للإبحار 
يتأكدّونَ من حبالها وأشرعتها ومَؤودَتها ويَستَلمُونَ منّ البَحارّة الأمتعة أمّا رَبابنَة السّفْنِ 
( النُواخذة ) فمُحِتَّمِعُونَ في بَراحَة قَربَ الشاطئ يشناولونُ القهرّة وَالشاي ويُشرفونَ 
على ما يَقُومُ به بحَارثُهُم من تَجهيز للسْفْنِ وينتَظرونَ إعلانَ بدء الموسم من قبل 
( السّردال ). 


إبراهيم : ومّن هو السّردال يا عمي..؟ 


قاربي سيعود 


- السَردال هُوَ أقَدَمٌ التُواخدَّة أو هُو الرّبانُ الأكثرُ خبرَةٌ بالببحر والعارفٌ بالمناطقي 
التي يَكمُرُ فيها المحارٌ والمناطق القاحلة مِنهُ والمناطق التطرَة أي هو قائدُهم ودَلِيلهُم 
حَيتٌ أنهُإذا انَل من مَنطقة في البحر إلى أخرَى اقلت كل الشتق وزاقة ولةقدة: 
يه سَفِيئّة سَفينّة ويّتعُ تَعيينُهُ من قبَلٍ الحُكومَة ليَقَودَ مُوسِمَ الغوص. 


6 


ا الحكومّة في ذلك يا عَمي..؟ 

دالج كوف 2 تقوم بحمايّة سّفْنِ العٌوص التّابعَة لمُواطنيها وتُخَصّصٌ سُفناً مُؤهلَة 
لذلك مهمّئُّها الطواف على المراكب حمايةً لَهُم مِنَ القَراصئّة واللصُوص وحتّى 
لائَنشَأ حزازاتٌ وضغيئَة بِينَ التواخذة ققد ترك لَهُمْ الأمرّفي ترشيح ( السٌرْدال) 
إرضاءً لهم ثم تَعَيَنَهُ الحكومّة أميرا لمَوسم الغوص وقائدا ( للسّنيار ) وهو قافلة السّفْنِ 
ولا تَقَقَصِرُ مهَمّة السّردال على إعلان موسم العوص وقيادّة السّنيار بَل إِنَّهُ يَقُومُ 
6 دده 2 تَحدث 0 د ل مدر تراك و ومُراكب 
لتم ا أو يومين إلى ا با ا لول 
إلى أرباب سمْنٍ الغوص للاطلاع على أحوالهم أو إبلاغهم بأي ى أمر فهو يعلك الغديد 
من السّفن والقوارب. 

كانَ الطقسٌُ جَمِيلاً في ذلك اليَوم ونَسَماتٌ نهايّة نيسانَ الآذنَةُ برُحُولِ الصَّيفٍ 
نَهُبُ بلطف وتُحرّك في دَعَة الأعلامَ والأشرقة واكاك وكر نالعاب 7 318 
بالقلوب والألباب وتتعض التَّهامينّ بَدَأُوا يُطلقُونَ تغمات الهُولو لتتحفيز البَحَارَة 
وتوجيد حَرَكتهم لجر جبال الأشرعَة ورفعها إيذانا بالإبحار وتَعَمانهُم تحمل مَشاعِرَ 


قاربي سيعود 


الوّداع وكلمات الألم والأمّل تنكل بها هَبَاتُ النّسِيم وتُرَددُها مَوجاتٌ البحر الهادئة 
المتكسّرَة على الشاطئ وتبَعثْرُها في الفضاء الفسيح وطيُورٌ البَحرِ تَحُوم جَذْلى عَلى 
ذلك المشهد البديع: 


- بالطبع إِنَ اتام عُنصُرٌ هام من عناصر طاقم الغوص فَهُوَ يُوَحَدُ حركة الببحارة 
بأنغام ( الهُولو ) في رَفع الأشرعة وبأنغام ( اليامال ) عند جَرٌ المجاديف ورَفع المرساة 
كما أنَهُ يُفهُ عَنهُم بأناشيده الشجيّة وإيقاعاته بأنواع الفنون الفُولكلورية مثل ( لفجري) 
وغيره منّ الفنون الغنائية التمؤلاقي رساي تراق كاتا عية الثّهام يشيمل 
الأشخاصٌ الذينّ يَجلبُّهُم مَعَهُ للمُحافظة على الإيقاعات وعادَةً ما 18 لا 
أو أربَعَةَ ورْبّما أكثّر في السّمْن الكبيرّة كما أن البحارّة كثيراً ما يُشاركونَ بالضّرب على 
آلات الإيقاع والرّدٌ في الأغاني. 

إبراهيم : وكيف كانت الرّحلَة..؟ 


- قبل الإبحار وَقَفثٌ أْمَامَها والتَقَت تَظراتّنا تَظرَةَ الوّداع كانت عيناها مُْرَورقتان 
بالتّمُوع تَنظرُ إليّ بَظرَة لّم أعهّدها منها فعلى الرّعم من ارتيادي البَحرَ كثيراً عندّما 
كنت أعمل في الطواشة إلا أن مجالَ العُوص يَختَلفُ في أبعاده الزَّمَيّ فرحلاتٌ 
الطواش مُتَعَدَدَة بِينَ البحر والقّريّة لإعادّة تموين مَركَبه والعودّة إلى البحر يعُودُ لأهله 
وأحبّته قَيُطفىُ لَهِيبَ الشّوقٍ قَبلَ أن يتحول جَمراً يَكوي الجفونَ بالدُموع حتّى إذا 
اطمأنّت نُفُوسُّهم وأفئدثهم عاد إلى البَحر وتحيراته. 1 


قاربي سيعود 


والعَوصٌ إضاقَةً إلى ما فيه من بُعد رَمَنيّ طُويلٍ فإن فيه الموائقيية المباشرة 
والشَرِسَةَ مع البَحر وأعماقه وأمواجه. كانت تَظرَاتُها تُْفصحُ بأنَها تعلّمْ ذلك وتَعلّمْ أن 
هذه المرة سَّتَردادُ مساححة البُعد الزمَنيّة وسيزدادٌ مّعها الحَنِينُ والأرَقٌ والانتظار كانت 
تظراتها تبُو اح بكلّ ما يَعمَجُ في خاطرها من شُعُور بالحَوفٍ مِنّ المجهول قالّت بِصَوت 
مهدج : 

- لا ترحَل.. وإن رَحلتٌ عد سالماً ودّعتّكَ الله الذي لا تضيحٌ ودائعُة. 

كشك أترعها وفلث لها 

- لا تَحرّني يا َم أحمّد الفَرْحٌ قادمٌ إن كاه الله سأحازل أن أعودٌ خلال الموسم 
اعتّني بتتفسك وبابتتنا الصَّغيرَة. 

وَدَعتُها عندّما سَمِعتُ صَوتَ السّردال يَعلوآذناً بالإبحارٍ وأصواتٌ الرّجال وهم 
يُنَادذوتني : 

- هايا سَكْد علي. 

ويصّوت السّردال أمير الببحريسدَأت الأشرعةٌ تَرتقمْ شيا قَشَيئاً على الصُواري 
وتَنتَشْرٌ في الهواء مَسْطوتَةٌ بالحبال أيدِي البحارّة وهُم يَسحَبُونَها تََوَحَدُ حَرَكَةٌ أيديهم 
على إيقاعات أهازيج التّهامينَ وعلى أغنياتهم التي تَتَسْبّعٌ بها هَبَاتُ النّْسِيم وتذيبها 
في القضاء البعيد ورائحَةٌ البحر عَجِيبَة إنَها رائحةٌ مُمَيرَةٌ عند استنشاقها تَبِعَتُ شَعُوراً 
بالامتلاء ‏ لكت سجيبابيا بسَعَة البحر المتراميّة الأطراف التي تنامٌ خلقها الجررٌ 
المهجُورَةٌ والمرافيٌ البَعيدَةٌ وتَبِعَتُ الإحساس بعُمق البحر وظلّمات لُججه الدّاكنّة 


قاربي سيعود 


وما في قبعانها من دُرَرٍ ولآلي وتَعُودُ تَمِجُ تلك الأحاسيسٌ بِشَعُورٍ الرّهبَةِ والحَوفٍ من 
نورت بطش رياجه وأمواجه وما يَجُوبُ أعماقة من كواسر مُتََطشَة للحم والدّم. 

أبحَرٌ السَنيارٌ مع تلويحات الوّداع كاتت المراكبٌ | لخشكة تكها مايل على الأمواج 
الهادثة يَمِيناً وشمالاً وكَأئّها ثَملةََعَرنّحْ والأشرعَةٌ يَملؤها الهواءُ كأنّها رئاتٌ لا تَعرفُ إلا 
الشَهِيقَ والنَهَامُ تصدَحٌ بصّوت 3 شَجِيّ وحَولَهُ البَحارة يُصَفْقُونَ بإيقاع مُتََنِ كلما أنهى 
فَقرَةَ من غنائه والشَّاطِئٌ يَبتَعَذُ وتحَبُو مَلامِحُهُ شيعا فشَيئاً. 

كانت سَفِيئَتي كباقي السُفْن تج بالحرّكة وكانّ عَددُنا في السَّفيئّة قليلاً بالنسبَة 
لسَفيئّة كسَفيئّتي أنا وثّلانُونَ بَحاراً عَسْرَةٌ غاصّة وعَشْرَةٌ سيُوبٍ ومجدّمي وهو قائدٌ 
البَحَارة ومساعدٌ التُوخذة وسكوني وهو الذي يتسَلمٌ دَفَةَ السّفيئة ويّتاة التّوجيهات 
مِنّ النُوخذة وطبَاحٌ ونهّامُ معَهُ ثلاثة واحدٌ لطبل وواحد للطار وواحدٌ للمرواس 
( طبلٌ صَغْيرٌ ) ومشرفان للجبال والأشرعّة والمرساة وشَعبانٌ القَلَافُء كان مُكاني في 
( القَنّة ) وهو الجانبٌ الحَلفيٌ مِنَ السّفينة والمكانٌ المخصّصٌ للنُوخَدَة فهوَ الأوسَمٌ 
وفي مُنْقَصَفهِ توجَدُ ( الكانة ) وهي المقوَدُ الذي يُوجْهُ السّغِينَة ويَجلسٌ قُربَهُ السكوني 
الذي يَتَحَكُمٌ بالدّفة. 

في الطريق إلى المغاصات أردثٌ أن أجلس مَعَ البحارة كُلاً على جدّة لأتَعَرفَ 
على شخصيّاتهم ولأقتَربَ مِنهُم أكثرٌ بدت بمرزوق رغم أنه يعيش مَعَنا هوَ وأخمة 
أمُ سالم وأراهُما كل يوم تَقرِيباً ولكن لا أعلّمُتَن مرزوق إن كان يُحسِنٌ العُوصٌ أم 


لا فناديثة : 


قاربي سيعود 


إبراهيم : هل هذا اسمٌ جَدِيدٌ لمَرزُوق..؟ 

- لاء كان أبْو مرزوق اسمُهُ سالم وسالمين هو اسمٌ المجامّلة لسالم؛ ومَررُوقَ لم 

مرزوق : َعَم يا عمّي. 

- هل دَخَلتَ العوصّ من قبل..؟ 

- لايا عمّي..وأنتٌ تَعلّم أنى حَدَمِتٌ والدَّك وَأَحَوَيك مُحَمّد وعيسَى يرحمهمٌ الله 
ولكن في الطواشّة ولِيسّ في العوص وأنا على استعداد لأن أَعُوصٌ إِنّْ أمرتّني . 

- نحن فعلاً تَحتاجُ إلى غيص فطاقَمٌ العُواصينَ لَدَينا قَليِل ولكن الأفضّل أن 
تجلسس مَعَ فرج ليتشرحَ لك الطريقَة الصَّحِيحَة ل ( التَّبّة ). 

إبراهيم : وما هي التَّبَّ يا عَمّي..؟ 

- التَبّةَ هي المرّةٌ الواحدّةٌ مِنَ العقطس. 

- ثم ماذا..؟ 

بَعدَ مَررُوق جَلَستٌ مَعَ البَحَارَة واحداً واجداً أَسألَهُم عن إلمامهم بِالعَمَلٍ 0 
شَخصِيّاتِهم من خلال الحوار مََهُم وأناقش مع بعضهم جوانب من حياتهم الشخصية 
مُحاولاً مُعاجَة مُشكلات بَعضهم وتّقدِيمَ الُصائح لَهُم في العَمَلٍ وفي الحياة خاصّة 
اكات يناجو ذ زنارفل ركه كران الح شعيها تووطون أشيرا على 
ظهر سَفِينَة بالكاد تَسَعْهُم أمرٌ يتطَلْبُ الحكمّة والحَزمَ وحُسنَ المصَرْفٍ وأيضاً يَتطَلْبُ 


قاربي سيعود 


التَمازجٌ النفسيّ بِينَ أفرادها والغوصٌ أكثْرٌ في تفسياتهم ومعرفة أَمزجّتهم ليس من 
َي كقائد لهم مُحسب بل أيضاًبينَ بعضهم البَعض إِنَّ العمل المشترّكٌ ينهم كيل 
بذلك وخاصّة بينَ الغاصة والسّيوبٍ الذين يعملّونَ طوالَ التّهار معَ بَعضهم في تنام 
لا يَخلو مِنَ المزاح والجدال والعتاب ومع البَحارّة الآخرينَ في أكلهم وشربهم وتومهم 
واستراحتهم فتلك الحواراتُ والتَصرّفاتٌ تطلعُهم أكثرَ على شّخصيات بَعضهم 
التعضٌ وتُقَرّبُ بَينّهم إلا أن الحَدِيثٌ مَعَهم بذات الهدَفِ يُعطي تُفاصيل أكثرٌ عن 

من بن الذينَ َحَدّئْتٌ مَعَهُم اثنان قالا كلام مُؤْثراَ هُما السّيبُ سالم والسكونيئ 


ع عع 


حامد أما سالمُ فَسَألتَهُ : 

- كم مَضى عليك وأنتٌ في هذه المهنّة..؟ 

عوناذا كدت نعم قبلياء.؟ 

- كان أبي يَعمَل سَيباً مَعَ نوخذا يُدعى مبارّك الأعرج. 

- نعم ياعَمّ علي عندّما كنت في السابعة من حُمري كان أبي يأَخُدُنِي مَعَهُ لأعمّلٌ 
تضيفاً ( رديفاً]) أساعدٌ البَحَارَةَ وأصبٌُ الشَايّ والقَهوَة مُقابلَ مَبلَْ منَ المال فَكنتُ 
أقضي الوّقتَ في السّفِيئّة قُربَ أبي أتَعلَمُ مُنهُ صَنعَتَهُ. ٠‏ 


د مهئة الشبيب مهئة شاتة تتطلتٌ التركيز والانسياة: 


قاربي سيعود 


-نعم؛ لقد تَعلمتُ أن السيبٌ يَجَبُ أن يكونٌ دَقِيقَ الملاحظ: سَرِيعَ البَديهة 
قو البُبيّة فهو مّسؤول عَن حَياة الغيص فالغيصٌ في قاع البَّحر قد يَبِتَعدٌ وهوَ يَجِمَعٌ 
المحَّارَ فإذا انتَهّت قَدرَتهُ على كتم تَفَسِه جر الحَبلَ إشارَةَ للسّيبٍ أن يَسحَبَهُ لذلك 
سهان اليب أن ند 5 القون وطول الكبل وأنتعرن لكين دوذ نين وني 
القّيص فإذا كان الحَبلٌ مُرتَخِياً أولّم يسكب السَيبُ القَيصٌ بالسُرعَة المطلوبّة فقّد 

- ما شاءً اللهُ عَلِيك .. وهل عَمِلتَ سَيباً مع مُبارَكَ الأعرّج..؟ 

- نَعَم قَلاتَ سنين في السَّنّة الأولى عَملتُ مَعهُ أنا وأبي وقد كنت صَغيراً في 
الخامسّة عشرّة من عمري وقبل موسِم الغوص في السَّنَة التي تليها توفي أبي يرحمة 
اللّهُ بالطاعُون فى سَّنَّةَ الرَحمّة. 

- فعلاً يا سالم في سَّنَةٌ الرّحمّة أهلّكَ الطاعُونُ فيها حَلقاً كثيراً. 

إبراهيم : َعَم يا عمّي علي لقد سَمعتّكم تَتَحدّثون عنها فقَرَأتُ عَنها في الكتّب 
فَوَجَدتٌ أنَّ سَنَةَ البّحمّة حَدَنّت عامٌ 1914م عندّما انتتهّت الحَربُ العالّمِيّة الأولى 
أى قبل ولأدق اكش سثير: وكانٌ طاغونها يسم الحم الأسبائيّة. 

- بالفعلء قفي تلك السَّنّة أغلقت بُيوتٌ بأكمّلها موت كُلَ من فيها بِسَبَسِ ذلك 
الطاغولك: 

قال سالم : 


- توفي أبي مُلقياً عليّ عبء إعالة والدّتي المريضة وأختّين الكبرى منهما مُعوَقَة 


قاربي سيعود 


وأخ في الخامِسّة من عُمرِه كانت في الدَار زاوية صَغِيرة لأبي فيها حصيرٌ عَلِيه مَرَبَة 
مِنَ القطن ومسنّدٌ بالقرب مِنهُ وفي ي الزاويّة تَماماً صُندوقٌ حَشَبِيٌ فَوقَهُ مُصحَفٌ 
وسجَادَةٌ صَلاة بَعدَ وفاته فتّحنا الصنَدُوقَ فَوَجَدنا فيه مَبلَغاًمنَ المال وعَدَّداً من 
الخوات تم الرّجاليّة ودَفترادونَ فيه مَديُونياته حَزنَت أَمَي كثيراً على فقد أبي وطلبّت أن 
الخد المال قط ونوك كن شَيءِ في مكانه. 


حره ابي بها ورا كديا طعرا جات بيعي فى المي نضا رالررر 


لإعاضة عائليي فكدث أبدة فيه لصيل الكلقك وتيصه في غير مواسم العُوص إلا أذ 


جحت 


مهنتى ومهئة والدي كانت تشذئى فغملث سَيباً فى سفيئة مبارك الأعرج الذي تَوقفَ 
عَن دُحُولِ العوص وأوكل المهمّةً لابنه ربد وبَعدَ حمس سَنوات توقف زيدٌ فعدتُ 
ليد« الماك وبع إلى أن لتقت بتر زوقنوها أنانذا ياغتى على أفقل تقض 
ا 

- هل أنتّ مَُرَوْج..؟ 


- لايا عميء لقد فاتختني والدتي عدة مرات في موضوع الزواج الا انني أؤجل 


موضُوعٌ الرواج حتّى يكبر أخي ويكونَ مُعيناً لي على القيام بأعباء والدّتي وأختَيّ 
خاصّة المعَوّقةَ وأظنٌ أنَهُ أصبّحَ كذلك الآنَ ون والدتي تُحبِئُ لي مُفاجأَةَ الرّواجٍ بعدَ 
انتهاء هذا المَوسم 1 
إبراهيم : الَهُ من رَجلٍ مُكافح. 
- يا إبراهيم؛ هكذا كانَ مُعظَم الشّبابٍ في ذلك الوقّت لَدَيهم إحساسٌ بالمسؤوليّة 


يُعينونَ أباءهم على أعباء الحياة ويَمتّثلون لأوامرهم وتوجيهاتهم. 


قاربي سيعود 


- وماذا عَن الّجلٍ الثاني السكونيٌ..؟ 

- حام د تَعَم تَحَدَّئْتُ مَعَهُ حيثُ كان مقعَدَهُ بقربي فمقودٌ السَّفينّة بيده ولكنّني 
أمَرتُ مرزوق أن يسمَلمَ قِيادة السِّيَة من يتفرع للحَدِيث مّعي فِسَآلُهُ عن خبرته في 
مَجَال توجيه الشدة فقال : 

- مسد حمس سَنّوات وأنا أعملٌ ( سُكوني ) أميراً على الدّفَة والتُوجِيه في 
سُفْنِ الحَوصٍ . 

حوكيق كين ذلاقىي؟ 

- أحبَبتٌ البَحرّمُدُ تعُومّة أظفاري قفي الخامسّة من عُمرِي أدخَلّنِي أبي الكَتَابَ 
وحفظتٌ القرآنَ وتَعلّمتٌ القراءة والكتابَةً وتَمِلتٌ قَترَة لدى الشّيخْ صاحب الكتّاب 
الذي تَعَلّمتُ فيه أن خط نَم القرآن الكريم التي يطلئها من زبئته بَعدها كان أبي 
أُحُْذْني مَعَهُ في رَحلاته البتحريّة فَقَد كان أبي طَوَاشاً ولَدِيه باُوش ( نوحٌ مِنّ السّفُنِ 
الحشبية ) وَعَلّمتُ مِنهُ الكثير من عُلوم البَحرِ في بحر الخَلِيج وبّحرِ حُمان وعَرَفتُ 
والماءً والزّادَ وتشتري وتَبِيعٌ منهُم ولّهُم اللو وعَرَفتَ المرافيّ والجُرْرَ والبنادرٌ حَنَى 
أن أبي كان يَعتَمِدُ حَليّ في عض المرّات ويُرسلنِي نُوخدّة ومّعي بَعض البحارَة وجَمع 
أبي بمصل الله مالا وَفيراً من وراء هذه المهئّة وعندّما كُنثٌ في التَامنَة عَسْرَةَتُوفْيَ أبي 
فَسارَعَ خخالي إلى أمّي يطلب منها أن تَبِيعَهُ الباثوش مُتَعَلَلا بأّي صَغْيرٌ وقد أَخسَرُ في 


عَمَليات بيع وشراء اللؤلؤ فرّفضت. 


قاربي سيعود 

كانَ منزِلٌ خالي مُلاصِقاًلِمَنزِلِنا يل كان مُناكٌ مَدحَلٌ مَفمُوحٌ بِينَ فنائّي المنزِلّينِ 
فكنًا طَوَافِينَ على بَعضنا كعائلة واحدّة وكانَّ لّدى خالي ولّدان بَنَهُما بنتّ وبَعدَ وفاة 
أبي فاتحتني أمّي بمٌوضوع الزّواج من ابنّة خالي فقَلتٌ لها: 

- أترَينَ يا أمّي أنّها الرَوجَةَ الصَّالِحَةٌ لي..؟ 

- ولمّ ليا وَلَدي !؟ فأنا أراها الرَّوجَةَ الصالحة بل والمناسبّة لك. 

قَبَلتُ رَأسَها وقلثٌ لها : 

- أمّي.. ما رَقْصتُ قَطَ لّكِ أمراً ولكن أمهليني حَتّى أعودَ من سَفَرِي . 

- ومتى هو..؟ 

دهذاً: 

- ما قلت لي..!. 

- كنت آت إليك لأخبرّك ولكنّك فاجأتني. 

- هَل أنتَ مُوافقٌ أم لا..؟ 

- أمهليني أمّي.. إِنَ رَأسي مَلِيِءٌ بممشكلات سَمَرِ اعد قَقَد أعدّدتٌ الرّجال 
والمؤوتة. 

- حسّناً» سأنتَظرُ رَدّكُ عندٌ عَودَتك. 

في الصّباح قبَّلتُ رأسّها ويّدّها ووَدّعتّها حاملاً مَعِيَ هَمَاً آخرٌ ألا وهوَ التفكير في 


اواج قَلْبتُ أمري فَأمْي سَتَكُونُ وَحِيدَةَ أثناءَ أسفاري وابنَةُ خالي سَتَكُونُ خَيرَ مُعِين 
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قاربني سيعود 


ومُؤنس لها قهى كابئتها ناهيك عن أنْ المَتاةً جَمِيلَة خَلوقَة حَجُولَةٌ وحَقِيقَةٌ كنت 
أثناء الرّحلة أتَحَيّلُ تفسي روجا لّها وأا لأبنائها كنت أَتَحَيلٌ كيف سَنْتَناقشُ وكيف 
سَنتَحَدَتْ بَعدَ أن كان حَديئا طَفُويَاسمَلتها معي على صَهوة خلميّ وَحيد دين في 
الباكوض وثلك لواش كاف أصداة التهاميق وأنا أبدة فرت عراكنهم تشسل بن 
الشُوقَ لأَعُود وأقول لأمي: نَعَم أنا مُوافقٌ . إلا أنّني عندّما عُدتٌ عَلِمتُ من مي أن 
خالي رَفض قائلا: هي لابن عَمّها. فغة فغضضت طرفي عَن الموضوع ولكنّ مي كان لها 
سَعم” أَخَرٌ مع أحوّيها وصارخَتنو بما يَدَورٌ في خلدها قالت لي : 

قَطَعتٌ كلام حامد وقلثٌ لَهُ : 

- أرجئ كلامَكَ يا حامد واستّلم قيادّة السَّفِيئَة من مَررُوق. 

- حاضر يا عَمَى. 

إبراهيم : ولمَ قاطَعتَهُ يا عَمّي..؟ كان حَدِيثُهُ مُمتعاً. 

- فعلاً كانَ حَدِيئهُ مُمتعاً وقد قاطْعمُهُ لأنَّ انّجاة الرّيح قد َه ننك ولحو ذه افاريفق 
دز المعيو اتخدافى عبد شان سقيلة الشرذال رآن شر نت فى منكاة قريب ولآن 
لمرزوق عملا آخر بتوجهاته لإيقافٍ السّفِيئَة والبحَارَةتَحَلقُوا حَولَ ميس طالِبينَ 
منهُ أن يُعلي صَوتَهُ بلفجري البَحري قبل المغرب فأطلق صوتَهُ الرّحيمَ الذي لو قَدْرَ 
ليع 61 جاه الراك ااجالايا قهم راح وزعامات ممت من لاله زر 
كُلّما انتّهى على الرُوند؛ وقَبلَ أن ينخس قُرصٌُ الَّمسِ في الأكُقٍ الغربي رَقَعَ مَِرُوقَ 


نت مع 


صوته : 


- اطرّخ.. اطرّح» أنزلوا الشَراعَ وألقُوا المرساةً ققد وَصَّلنا. 


قاربي سيعود 


-_ © 


عتدها تيكت الشفيتة وقائسيث ده ارتََعَ أذانُ د اتسين 


فأخرّجتُ ساعَة جَيبي وأَدَرتُ مفتاحها وُبّتّها تها على الثَانية 


إبراهيم : وكيف تعرفون الوّقت يا عمّي ما دمتم انتم الذيّنَ تتحكمُون في عقارب 
الشاعاي؟ 


- كنا تَعتَمدُ التُوقِيتٌ الْعَرَبِسٌ 

- وَهَل هناك توقيت عَرَبِيٌ وآخرٌ غيرٌ عرّبِيّ..؟ 

- تعمء وغيرٌ العَرَبِيٌ نسَميه التوقيت الإفرّنجيّ. 

- ولماذا لا تَعتَمِدُونَ التَّوقيِتَ الإفرنجي..؟ أليسّ الإفرنجٌ هُم الذينَ يَصنَعونَ 
السّاعات..؟ 

- الحَاجَة آم الاختراع حساباتهم مُعَقدَ مُعَقَدَةٌ بالنُسبّة لنا. 

- ولكنّ الساعة واحدة. 

- دَعني أولاً أشر حُ لك عمبل السّاعة النديعة ِمّة التي سَبََت المتناعة الحَديئَة التي 
تَعَمَلٌ بالبَطاريّةه كانت السّاعاتُ في وَقتنا تَعمَلُ ب (الرُبَرك ) وَهْوَ شَرِيط من صَفيح 
داخل السّاعَة لامر و ا للم ار 
تطيناً وقد يُستغرقٌ ذلك يُوماً أو يومّين أو أكمرَ قليلاً ومع انفلاله البطيء يُديرُ تُرُوسَ 


لامع 


قاربي سيعود 


العَقاربٍ لكل ترس حَجِمُةُ وعَدَدُ أسنانه لاحتساب السّاعاتٍ والدّقائق والتَُوانِي 
فطل الولت ا لأربع وعشرِينَ ساة أو أكثْرَ قليلاً بَعدّها دأ ريرك في التّباطو 
دا السَّاعَة في تأخير الوّقت إلى أن قف : قف عَقاريُها عَن الدّوران ما لم تقم بِمَلئها 
لف المفتاح ده لَّات لإعادة طن البرك وحبّى تمن دقَة القت تقوم عند أذان 
المقرب بتقبيت غقاري الشاقة غلى الثائية عَشرة تماما. 

- وكيف يَعرفٌ المؤْدْنٌ دقَةَ الوّقت..؟ 

أذان المغري لا يَعتَمدٌ غلى الساقة بل على غروت الشمس واتتفاس قرصها 
تماماً فى الأفق. 

- وماذا إذا عُمَّ عَليه..؟ 

اوسن وابسار ايوم الواح ال رامرن 
حسبَ خبرته ومهارته وفرق الدٌقِيقَة قَة كليل ولكنَّ المؤدّنَ في هذه الحالة غالباً ما يكون 
عل مواب: 

-إذا كان أذاكُ المقرى عند الداية عقر ة فإن تنتضت الليل يكرث عند التراعه 
الشامقة قري 

- هوّ كذلك فالِيُومٌ يبدَأْ بالمغرب ويّنتّهي عندَهُ وهو التَّوقِيتُ العَرَبي 

عويانا حدق هذ ؤذلاتب؟ 

عنتما وَصَلنا وأَئزل البشارة الشراع وألموا المرساة وأذْنَ ميس بالمغرب صَلينا 
وكلين الفكاتة كتحاذترث اننظارا العشاء. 


كنت كباقى التُواخذة قد جَلَبِتٌ مَعَنا خَرُوفاً لقرى البحارة وذبحٌةُ لا يَكونُ إلا بَعدَ 


قاربي سيعود 


أيام من العٌوص فصاو علي الاواحة أن عَسَاؤْنا في اليّوم الأول فَقَد كان الأَيرَ 
الأحق والقية المشويّكُلّماقَلّتِ جُمعة السَمَكَ على الصّاجٍ انطَلّقَت الأدخيَةٌ 
وانتَشَرَت رائحَة الشواء في أرجاء المكان ثارت غريرة الجْوع كان على شيف أن 
يَشُوي الكقير وين السَّمَكَ لثلاثين شخضاً وعندما عاوّته البَحَارَة في توزيع صَواني 
5 يشوي ويُورَعٌ السّمَكَ على البحّارة فَيتَناقَلوتَهُ بِينَهُم كان العَشاء هُوَ الوَجبَة 
الكئيسية أما الفطود والغداء فالثّمة والقهوة والماك: 

بَعدَ العَشاء تَعاوَنَ البَحَارَة على عسل وتّنظيفٍ الأواني وترتيب الأشياء على سَّطح 
المحمّل وجاءني حَمِيسٌ يُستأذتني بالإنشاد ريما يَسِتَعَدٌ البحارة للنّوم نانيك 11 
َأنشَّدَ وأبدَعَ كانت فِرَقٌ التّهامين في مُواسم م الغوص تضم سنّة رجال واكك وكة 
جر عويب كاك زلا برح لان رمال كن تمل الغا بالبل:والطا وروا 
والجّحلة ( قارورة حَزفية ) والتسي كان صَوتٌ الدّقَ على فُوهتها وجوانبها يُعطي صَوتا 
تديماً كذلك فالتّهِامُ قد يجلبٌُ آلات إضافية يقومُ بعض البحَارَة بالمشاركة بها في 
الَعَرْفٍ والغناءء بَعدّها تَوَرََّ البَحَارَةٌ على مُضاجعهم وكانَّ مَرقَدِي في آخر الجُزء 
تلفي من السفيئة وكانٌ مرتفعاً قييلاً أشرفٌ منةُ على البحارة. 

هَجَعَ الجَمِيعٌ بَعدَ يوم حافل كانت بدايَتُهُ توديعَ الأحبّة والإبحارٌ إلى المجهُول 
وأُوسَطَهُ تَعارُفا اياسم سَتَتَعايَشُ لعدَّة أشهر عَلى ظهر مركب مَساحَة 
المّحَوُك فيه عدَّةٌ أمتار وآخرّةُ هُدُوءاً وسَكِينَة وأخدٌ قسط منّ الرّاحَة انتظاراً لمُجر جَديد 
يَحمِلٌ التَوَكُلَ على الله والأمَلَ في رزقه وعطائه إلا أنَّ ذلك الهدُوءَ لّم يحل في بدايّته 
من حوارات وهمّسات ومّداعبات بالكلام بِينَ البَحَارَة فتَلانُونَ رَجُلاً تَختَلفٌ هُمُومُهُم 


قاربي سيعود 


ومُشكلائهُم تختَلفٌ شَخْصِيَائَهُم وتفسيّاتهُم فمِنَهُمٌ لكيه الخلام الذي أعطاةُ اللهُ 
القُدرَةَ على الانتقال من مُوضوع إلى أَخْرٌدُونَ تَوَقْفٍِ ومنهمٌ م المرح الذي يُطلقٌّ النُكات 
والقصّصّ لبعد والوواينات التى سَمعَها من هّنا وهّناك ومنهُمُ المشاكسٌ الذي 
يثِيرُ زُملاءَهُ بالقمز واللّمرٍ مختَلفُونَ باختلاف ألوانهم وسَحَنات وجوههم وتصماتهم: 
اسكمزك الهمسات تُ فقَلتٌ بصّوت مُرتفع : 

- خلاص يا جماعَة نامُوا بكرة وراكم شغل . 

ل 
عَن ابنة خاله وهّل ترّوّجها أم لا ؟ وعَن أَمّهِ وأحَوَيهاء وكيف تَحوّل من طوّاش بم ٍ 
سين إلى سكُونيٌ يُوَجَهُ دَفةَ السّفيئّة حيتٌ يأمُرْهُ ينها وكَيِف دارّت به الأيامُ 
ليَعمَلَ لّدى الغير؟ إلا أَنّني عَدَلتٌ عَن ذلك حَشْيّةَ الإطالّة والسّهر وأرجَأتهُ إلى قت 
أَخَرَكانَ الهلال قَدغابَ وامتّلأت قُبّةٌ السّماء بالنجحُومء سَكنَ اليل وسَكَنّت مَعَهُ 
الأصواتٌ سوى صَرير ألواح الفُلك وهي نَمِل بهُدُوءِ يَمِيناً وشمالاً وأصوات الأمواج 
الخافتّة وهي تصطدمٌ سه السّفينة تُداعبّها الأنسامٌ العَليلة. 1 

قبل الفَجرِ كات هُناك حَركاتٌ للبَحَارَة بصَمت أوبع يمس إلى أن رف تحمس أذن 
الفجر وبَعدَ الصّلاة بَدأَورَ الجر يَرْحَفٌ شَيئا هيت يتزبة الأفقَ ضياءً زكياء كلها 
وأيكة ل الكريمَة #حَقٌ 1 تدده بَكبينَ لحم أليْظ الْأَبيِضُ ء وخ انقبط ويه 
َلْفَجْرِ 4 (البقرة:187)» وبالفعل 5000 الفاصل بَينَ اليل والتّهار في 
تلك الظلمّة المطبقّة التي لا يُكادٌ المرءٌ أن يُرى فيها راحَةَ يده خاصةً إذا حَيمَ اليل 


وغابٌ القَمَرٌ وتَطابَقت سُدَفُ اللّيل فإنّكَ تَستَطيعٌ أن ثُمَيْرَ أول حيط لبُزوغ الفجر. 


قاربي سيعود 


ير اير على الحو لاكلزاو رار وقائرا ب بتَجهيزٍ أنفُسهم للعَمَلٍ انتظاراً 
للشّمس أن تَرتَفعَ قليلاً حبّى تنم ضح الوويةُ في الأعماق. . 


ص افراع 


تَرَدّدتُ كثيراً في جعلٍ مرزوق تكوعى قاذ 2 


- اللى تأمر به عمّى. 
- يا عيال نريد شهما يسوب على مرزوق . 


سعيد - هى واللّه يا عمّى أنا حاضر. 


- سَعيد هُوَ مَسؤُولٌ الأشرعَة وحبالها ويُشَرفٌ على البَحَارَة في صب الصّارِي 
وإخراج الشّراع مِنّ اشن وقَلَه ورَفعه وكذلك عن إنزاله وطَيّه فسَفِيئَتي لها صاريان 
وشرافاة لعي شراعاً واحداً في حالة الرياح النّشْطَة إما إذا كانت الرّياحٌ حَفِيقَة 
ومتَقَلْبةَ الانجاه نَستَخدمُ الشراعين الكَبِيرَ والشقر. وسَعيِدُ أيضاً لّديه الخبرَةٌ في 
مهنّة السّيبٍ وأعرفٌ عَنَهُ ذلك وبما أن عَدَدَ السيوبٍ مُتَساومّعَ عَدَّدِ الغاصّة كان لاب 


ع 


أن نَجِدَ سيب ولَهُ خبرَة خاصّة وأنَّ مَررُوقَ يفوص تدكا لأوّل مَرَّة. 


قاربني سيعود 


8 


كان الهواءُ ساكناً والبَبحرٌ هادثاً وكأنَ ماه مُرِجٌ بالدّهن ولْجَّمّهُ صافيةً كاد تَبدُو 
يها لطي عرو توي باد لحرن بوي كلى الأفعار القجرة اده ترود 
للعُوص فوَضَعَ الحَبْطَ ( جلدٌ يُلبَسُ في الأصابع ) في أصابع يده اليُسرى والسَكِينَ 
في يده اليُمنى وعَلَقَ الديّينَ (سلة لوضع المحار فيها ) على رَقَبته علق منخريه 
بالفطام ( سدَّادٌ حَسَّبِيُ للأنف ) تُمَ ففَرَبرشَاقَة إلى البَحر وعادَ سَريعاً إلى سَطحه 
تَتبَعْهُ آلافُ فقّاعات الهّواء إلى السّطح وكأنّها لا تَرِيدُهُ أن يَخْرُْجَ مِنّ الماء ويَدَعَها 
تَغرقٌ أمسَكَ بأحد الحَبلين اتيم لاقم لايية رو الكناة الذي بّه الحَجَرُ ولبسّ 
بقَمَهُ في رجله اليُمنى ورسط حَبلَ السّيبٍ في وَسَطِه أزاحَ الفطامٌ عَن أنفه وتَنَفّسَ 
تسن طَببعِيينٍ شَهِيقا زر ثم أحَدَ شَهيقا ميقا مَلا تي به سد أنه بالفطام 
وأمشك الخبل الآخَن المرئوط بالدييخ بِيُسراهُ وطس بَينّما أرخى لتيل نيه 
الحَبليِن لِيعُوص مَرِرُوقَ لي الفح وعندّما أَحَسسٌ أنَّ مرزوق وَصل إلى الماع سبحب 
حَبلَ الحجر وتَرّكُ الخبل الآخَر إلى أن يَشدة مرزوق تضسفة. 

إبراهيم : وهّل قامَ مررُوقٌ بمهمّته يا عمي ؟ 

- نعم, لكّني كنت قلقاً قَليلاً لأنّها المرّة الأولى لمررُوق في العّوص وكنتٌ أراقبُ 
حبل سعد الفظاراً لترزوق أن يَشُدَّهُ وبالفعل شَدَّ مَررُوقَ الحَبِلَ وعادّ جالباً مَعَهُ كَمْية 


من المصّار فاطمآئدتُ لذلك فَلَوّحَتٌ لَهُ تشجيعاً فواصّل عَمَلْه وأثناء ما كان العَوَاصُونَ 


قاربي سيعود 


والسَيوبُ مُنَهَمكَينَ في شغلهم كان النَّهامُ ميس يُعلي صَوتَه بالمواويل والأناشيد 
التي تَضجٌّ بكلمات الحُزْن وألم الفراق وثلهبٌ الحَنينَ والشوقَ في قلوب سامعيه 
كان صَوتهُ جملا بَمَيرهِ يُطلقَهُ َخيماً وهو جالسٌ أو وَهوَ يتَنقّلَ في المحمّل هكذا 
بلا إيقاعات ولا تصفيق يُطلقُهُ صَوتاً مُنفرداً عَذباً تَطرَبٌُ لَّهُ النسَماتُ فتحملهُ فى مدّى 
الأفق إلى أمواج بَعيدَة تُراقِصٌ تَعماته أما شَعبان وجُمعَة طبّاُ الرّحلّة فكانا يصطادان 
الشمك: 

إبراهيم : أليسّ شَعبانٌ هُو القلآفُ الذي أصأَحَ سَفِيئَةَ جَدَي أحمّد..؟ 

- بلى هو. 

- وما دَخَلٌ القَلآفٍ في رحلّة القوص..؟ 

- يا إبراهيم؛ كانت قَرِيثّنا صَغْيرَةٌ وأهلها مُتحابينَ مُتَعاونيِنَ وشَعبانٌ رَجُلَُ طَيبٌ 
مُكافحٌ وتصُوحٌ أَحَدْئهُ معنا مُقابلَ أجر لإعاتته ونَحَسّباً لما قد يَحدّتٌ للسّفيئّة من 
طارئ فالمراكبٌ | لِحَسَبِيةُ قد تَتَصَرَّرٌ با لصُخور وحَبّى الأمواجُ العاتيّة قد نُحدتٌ في 
ألواحها ثُقُوباًرُبّما تكونُ صَغيرَةَ ولكنّها نسَرّبُ الماءً ببُطء ووجِودُ القلاف في تلك 
المواقف لا شك أنه يُنجى منّ الهّلاك. 

استَمّرٌ العَمَل في اليم الأول على ما يُرامُ وفي مَسائه تم جَمعٌ المحار في أكياس 
حش وأنَلهُ البََارَةٌ بإشراف مَررُوق إلى لحن . 

- ألا تفلقونَ المحّارَ وتَستخرجونَ منهُ اللؤلقّ..؟ 


- لا يُفَلَقٌ المحارٌ إلا بَعدَ موت الرّحَويات التى بداخله فإذا كان الحَيوانٌَ الرَحَويٌ 


قاربي سيعود 
خا دكين الذكارة تحككة الاق شيك الفلق لاذاملة شت هونن أعكيث 
تعليمات للبَحَارة أن يكون القَاقُ بَعدَ كل ثّلاثة أو أربَعة أيَام بَعدّها يوم للقلق وفيه 
أو في اليوم الذي يليه وَحِبّةَ غداء دُونَ غيره. 

- ألا تتَعْدُونَ كل يوم. 

- لاء ليسّت هُناكٌ وَحِبَةٌ عَداء أما وَجِبَةٌ العشاء فيَومِيّكَ الأكل فى التّهار هوَ التَّمُ 
والماءٌ في المج بَعدَ الصّلاة وأثناء الاستراحة من الغوص وفى بَعض السّفْن الكبيرة 
يَقُومُونَ بطبخ وجبّة غداء يَومياً للتُوخذة والتّهامين والبَحارّة ما عدا الغاصّةً والسّيوب. 
أما أنا فْمَنَعتُ ذلك حتى علي فأكلي أثناءً التّهار مثلهُم وهو التَّمِرٌ والماءً. 

- ولماذا يوضع المحّارُ في الخن..؟ 

- حتّى لا يُرِعجَ البحَارةَ في تومهم سّواء بالحَيّر الذي يذه من السّطح أو برائحته 
الكرييّة وفي يوم الفلق يَعمّل الرّجال من الفجر حتى صَّلاة الظهر ثم يُوضعٌ ما جمِعٌ 
في ذلك اليّوم ويُعرّل في الخنٌ ثم يُوضعٌ الغداء وبعدة: نستَخرٍجٌ المخَارَ الذي جَمِعَ 
في اليََومَينَ السَّابقين وتبدا عَمَلِيّة الفلقٍ بإشرافٍ مُرزوق وخميس وسّعيد كذلك 
يقومُونَ باستخراج الرّخويات وججمعها. 

- لأكلها..؟ 

- طبعا فهيّ لذيذة ولها طعمُ مَمَيّر. 

كانَ الجَمِيعٌ مُتعاونينَ يَقومُونَ بأيٍّ عَمَل أوكلة لهم وأنا بدَوري كنت أكرمُهُم مُؤْمنا 


أن الرّْقَ من عند الله سُبِحَاتَهُ وتعالى وأنْ العطاءً والبَذل يَجلبٌ الرّْقَ وقد حَدَتَ 


قاربي سيعود 


و 


ففي اليّوم العاشر منَ الرّحلّة وكانَ يُوما لِفَاقٍ المّار رَقَعَ بَحَارٌ واسمّة فرحَان صَوتَه 


و 


فَرحَان : دانة يا عَمَّى علىء دائة. 

- ابعّدي.. هاتها يا مَررُوق. 

نظرتٌ إليها فإذا هي لؤلؤة مُستَدِيرَة برَاقةَ ولكنّها متوسّطة الححجم بَيضاءُ بها احمرارٌ 
طَفِيِفٌ جداً في جانب منها ولكنّه لا يقل من قيمّتها بل يزيدُهاء وكا تتقديري لّها 
أثهاتساوي فى ضندود الثماية عَقََ أو المشزية آلت وؤرئة محهدت اللدقثيرا ورقيت 
صّوتي لي ليَسْمَّعَة | لجَمِيع : 

- يا فْرحَان لك مائة رُوبيّة ولكلّ واحد عشْرُون رُوبيّة ويُكرّة الغدا خرُوف. 

تصاعدت تافاتهُم : 

زاك الله خير يا عن ...راك الله خير.. الله يغنيك. 

نَم تكن تلك اللؤْلوْةٌ اللؤلؤة الوَحِيدَةَ بَل كانّت أكبَرَها أما حصيلّة ذلك الوم من 
اللآلى فَقَد كات جَيّدَةَ وأثناء قلق اللؤلؤ لم يكن شَعبانٌ وجُمعَة معنا في السّفيئّة بل 
ذَهبا فى القارب الصّغير مُبِتَعدَينَ قليلاً يَصطادان السَّمَكٌ بالشباك وبالحيط وعندما 


غاذا أحفيرا فكيها مها عت . 


قاربي سيعود 


انتهى القَاقُ قَبلَ المغرب فكانّت السّفيد لسّفِيتَةٌ كَحَلِيّة تحل فَالبَحَارَةٌ أزالوا ع 
أصداف المحّار وغَسَلوا سَطعّ المركب بماء البّحر يُلقُونَ بدلائهم التى هي عبارّة عَن 
صَفائح السّمن الفارغَة المربوطة بالحبال يُلقُوتها في البَحر ويَسَحبُوتها مَملوءَةَ بالماء 
فَيَسِكبُونَهُ على سّطح السّفيئَة يُعاونَهُم أَحَرُونَ يمسَحُونَ بمقَشَات الخوص آثارَ لرُوجَة 
بقايا المحَارِ وجُمعَة يُقَلْبُ السّمَكَ المشويٌّ على الصّاجء وأنا وحامد تَْررُ اللؤلوَ في 
الييشتغحه: كان لذي منظازغين مكزة وساعذقتى بوي الشابقة فى الطواشة غلى 
مَعرفَة مُثاقيل اللؤلؤ الذي لا يُّقاسٌ فقط بالوّزن يل بالوّزن والحَجم واللون والاستدارّة 
وكانَ بِينَ يدي حامد دَفتَرٌ وقَلمٌ أحسبٌ وأملي عَليه فيكتبٌُ ومّعَ آخر حَبَّة لؤلو حَسَبتُها 
قلت لَه : 


- حامد. 


- نَعَم يا عمّي. 

- أكمل قصّتكٌ معَ أمّكَ وابّة خالك. 

- حبّاً وكرامّة. 

- بَعدَ أن رَفض خالي حَمّد طلّبَ أمّي بترويجي ابنَنَهُ قالّت لي : 

- تف أن حالك زف َي لثمي زقضث بيه الباوش بعد وفاز بيك 
لكي أعنة اث لا ميك قفنة ما الك فقد مرك أن أحطيه البائرىى لبي قتايل العال 


ولكن مهراً لابنّته. 


قاربي سيعود 


- لايا أمّي عندّما رَفْضَ خالي مُوضُوعٌَ الرواحٍ خَضَضْتُ الطَرْفٌ عَن المَوضوع 
رمه والباثوش يُمَفّلَ لي كل شَيءٍ في حياتي بَعدَ رَبّي وتعدك. 

ع وني اقيق قز ار ناريك اراك قلتت كر كانت ابسن رلناة 
وترون اجات روطع ل حابي راون إن بالارار في ارتربي اذا لوستيا 
رَقِيقَةَ القلب وجَمِيلة أتحبُ أن تَمرَوّحَ امرأة أخرى عَرِيبَة عَلَىّ..؟ 

لم أطل التّفكيرَ فَقَد كات صادقةً وأقتّعتني فَقُلتُ لها : 

تيا أت شرافق ولكن ماذا عَن قول خالي هي لابن عَمّها..؟ 

- لا عَلَمِكَ هُوَّلا يَعنِيها تَعتَقدُ أنه سَمْ روج ابنَتَهُ لرَجُلٍ يقاربُ سِنهُ سن أبيها إِنّما 
فض طلبي لرَفضي طلبَة. 

وبالفعل يا عَمّي تَمّ الاج وصَفَت القُلُوبُ َنم لبجيل الباثوش باسم خالي حمه 
الذي قال لي بَعدَ مُدَّة : 

عا راد ذا ليه البائوش من الك طَمّعاً ولا حَسّداً ولكن طَلَبتُهُ لتعديل وضعي 
ونا مني أنّي سَأْستَعيدٌ أمجادي في البحرء وأعلمُأبنائي يُوسف وبدر عُلوم البح فَهُما 
كما تَعلّم يَعمّلان عُمَالَ بناء ولا يَجِنِيانِ سوى الإهانات والمال القَلِيلٍ ما الآنَ وقد 
كبْرتُ ودب فِيّ الوَهَنُ وأنتَ ابن أختي وصهري فأنا أعرض عَلَيكَ العَمَلَ في الباثوش 
البح قسمة بي وبمك . 

وعادً إل الباثوش بل عُدتٌ أنا إليه فعندّما رَكبتٌ فيه بَعدَ لمات خالي شَعرثٌ 


وها عات 


بأن كل حَسَبَةِ فيه تُرَحْبُ بي وتَكادُ تَحتَضِئْني عُدثُ إلى زاويتي فيه التي فيها مَرفَدِي 


قاربي سيعود 


ومسنّدي وصُّندُوقِيَ الحَشَبِيُ وفيها مُصحَفي وَدَفتَوُ حساباتي ودَفتَرُ أشعاري وريشتي 
ومحبرتي نهم يا عمّي علي كنت أحمل معي بَعض دَواوينِ الشعراء وقُلتٌ الشّعرَ أ ما 
رَوجَتي فقّد كانت هي الغَيمَةَ التي تُمطرٌ عَلَيّ قصائدي هي الحرُوفٌ التي تَتراقصٌُ 
على أوراقي وتَتَسْرٌ بها محبرّتي وريشّتي وقد أنجَبّت لي ولد سَمْيتهُ (عُمَير ) كنت 
سَعيداً بعائلتي وبباثوشي ي أسبرٌ البَحرٌ وأمواجَه والرّمَنَ وساعاته رَحَلتَ فيه إلى بلاد 
بعيدّة عَرفتٌ مّوانئها وتَعرّفتُ على رجالاتها عرفت لغاتهم وتحَد: نت مّعهم بها كالهندية 
والأوردية والسّواجيلية؛ واستضاقني كثيرٌ مِنَّ التّجارٍ واستضفت الكثيرينَ منهم 
فعرّفتٌ عاداتهم وتقاليدهم عَرَفتٌ قُلُوباتَرَحَرُ بِالحُبٌ والتّفاني والصّدق في الوعد 
إن عدت إليها بَعد غياب وجدتٌَ امتلاءها بك لم يتَغَيّر وعَرفتٌ لوب قاسيّةٌ لا تَعرفٌ 
الرّحَمَة ولا الوفاءَ ولا تحمل في جحوفها غير الأنا البَغيضّة أغيبُ في مجاهل البحار ثم 
أعودٌُ حاملاً بتصائع كَثِيرة تقل كُلّما وضعتُها في الباثُوش قالَ هَل من مَزيد وأحمل 
أثقَلَ منها شُوقا لأمّي ورَوجَتي وابني فأنثرٌ أبيات الشعر المليئة بِالْحَنِينِ في نَسَّمات 
الويخ فيمتَلئُ بها شراعي وتَعْنْيها الُوارسٌ وتحمِلها إِلَيهم ولكنّ ناب الزن عَصّنِي 
وأصابتني مُصيبَة ولكن ولله الحمدٌ فالمصيبّة كانت في الججَماد لا في الأرواح فبَعدَ 
سَنَعَينِ من زواجي فَقَدتُ بأثوشي . 


-وكيف..؟ 


- في يوم الطبعّة كنا بالقَربٍ من مِنطَقَة فيها صُخورٌنَحتَ البَحرٍ كير كَبِيرَةٌ جذاً ومتَقاريَة 


ص 
ما ا 


وبينّها فجَواتٌ عَمِيفَة في مُنتَصَفٍ تلك اللَيلّة المعتمّة تماماً لم يكن أحدنا يَرى راحة 


دو مق شْدّة الععفة كات الأمواج كالجبال َرفعٌ المركبٌ عالياً تم تَهوي به على 


قاربي سيعود 


الصّخخور عدّة مَرّات وأصواتٌ صّيحات القَرّع والألم تَعلّو مِنّ الرّجالٍ وَهُم يَتَنائرُونَ 
في البحر وأنا مَعَهُم فأدرركتٌ أنّي هالكٌ لا مَحالَةَ فأحسَستُ أنْي أَطيرٌ في الهّواء ثُمّ 
أهوي وأرتطمٌ بصَحخْرَة كبيرَةِ ثم أغميّ عَلِيّ وعندّما فَنَحتُ عَيني وَجَدتُ تّفسي في 
سَفِيئّة كبيرَة طاقَمُها يَلبِسُونَ زياً عَسكرياويتَحَدَنُونَ لَُةَ لا أفهَمُهاء لّم يكن علي سوى 
سروال وكانّ أَحَدَهُم يُصْمّدُ جراحي فسَأَلنُهُ : 

- أينَ أنا..؟ 

- لا ئحَف يا أخي أنتَ في أمان الحَمدٌ لله الذي أنجاك من الموت أنا اسمي 
( يعقُوب ) أعمَلٌ مُتَرجماً في هذه السّفيئَة الحَربيّة التّابعَة للحاميّة العُثمانيّة في 
الحَلِيج.. لقد بَدَأنا مُبِاشَرَةَ بَعدَ العاصفّة في البَحث عن ناجينَ فَانتَشَلناكُ مَعَ الكثير 
من الناس. 

كات بجسمي رُضُوضٌ وخدوش مُتَمرقَة وم أقوّ على الوقوف إلا بَعدَ ساعات 
قدَّموا لي فيها الماءً والطعام وسَجُلوا بَياناتي كانت سفيئثُهُم كبيرةً وبها غُرَفُ كثيرة 
وعَلِمتُ من يعوب أنَّ نال رجالاً أحَرينَ ممن انتشَلوهُم في عُرَفٍ أخرى في السّفيئة 
فتَجبتُ كيف وصلوا إليّ بهذه السّفِينَة الكبيرَة فسألثُ يعقوب كيف وَصَلوا إليّ 
فقال : 

- لدينا قَواربُ أْصعَرٌ تبحث عن المفقودينَ وتَنتَسْلهُم وتحضرهم إلينا وهناك سَفِينَة 
أخرى معنا في الدّورية كاّت العاصفّة شَّدِيدَةَ لقَد كانَ إعصاراً قَوياً من أعاصير 
المحيط الهندي التي غالباً ما تَمُْ بحر العرب» وتتضَرّرٌ منها عُمان وجَنوبُ فارس إلا 


أنّها نادراً ما تَجِبّحُ إلى الخَليج حتّى سُفْنُنا الكبيرَةٌ هذه كادّت أن تَغرّق . ويَعدَ العاصفة 


قاربي سيعود 
تارك البحرٌ بالقوارب بَحثاً عن النَاجِينَ وكنتٌ أنتّ من بينهم وأنتٌ الآن فى غرقة 
من عرف العلاج في السّفيئّة. 

كذهوا الى علاياى وسلئوى لالجند الطراشيق الذي يذوره أغادنس إلى القرية 
عَدتٌ والحمذ لله إلى قريّتي وبيتي وأهلي عَدتٌ ولم يَعْد مَعَيَ البانوش ولا صٌندوقيَ 
الحَشَّبي الذي ابتلعَهُ البتحرٌ وابَلعَ مَعَهُ َروتتي منَ الولو ودَفترَ أشعاري وسَأَلتُ عَن 
من كان مَعى من البَخَارَة فعلمتٌ أَنَّهُم فقدُوا وعُدتٌ أبحتُ عَن عَمل فبَحثتٌ فقابَلتُ 
ووو نوها أناذا اعم مين دياك واقت .. 

إبراهيم : يا الله» كم هي مُحرْنَةٌ قصَّةٌ حامد. 

- نعم يا إبراهيم ومثلها آلاف القصّص لمَن ابتَلعَ البَحرٌ أقاربهم ومراكبّهم وثرواتهم 
كثيرون هُمٌ الذينَ تضرّروا من العاصفة ليس في البحر فقط بل وحتى في البَرّ يا 
حامد : 


- يا أباعُمَيره هيّ المقاديرٌ التي قَدّرها اللّهُ سبِحائَُ وتعالى لَنا والْحَمدٌُ لله أنكَ على 
فيد الحياة تتفل وتعيل سرك يا حامد.. 

خَلُ المقاديرٌ قجري بَامر والّيها واطرَخ هْمُومك وثق بالله تَسليها 

وآمن بكم القضالله سبحانه المسعد نُفوسنا بَامِرَهُ وبشقيها 

ومباين الحَلق في أنواغٌ سيرتهم وبُحكمتة ماكع الأشيا ومعطيها 


والنّاسُ أجناس فيهُمْ طَيّب زاكيىي ذكرءُ جَميلء وأهدافة مُعاليها 


قاربي سيعود 


- هل هذا من شعرك يا عَمَي..؟ 

العم 

-ماشَاة الله جميل بالله غليك أن تطلت من عميين أن ينهمّها بَعَدَ الصّلاة. 

وبالفعل بعد الصّلاة ةقامٌ حَمِيسٌ بإطلاق صّوته الجميل بتلك | لآبيات ت فابدع 
وأطرّبٌ مم وْضِعَ العَشاءٌ وما هي إِلّا ساعة حتّى هَدَأت الأصواتٌ وأو 
تفزع فاذا ؤت القضى تين تقول تداعا : 

فعلمت أنه سَيُلقي بدعابّة فمُحسر: رَجَل مرح فأجبته : 


- نعم..؟ 


جوكرة من سياكل لان الخروق انعو لادان ؟ 

فتعالت بَعض الصّحكات فقال حامد : 

+ اللسيان أكين للشاعر عمّي علي. 

تهرتُ مُحسن وقلتٌ لَه : 

- محسن .. تعوّذ من ابليس ونام . 

- حاضر عمّي . 

ساد الهُدُوءٌ والضّمتٌ إذا بزايد يتضحك مُحاولاً كَتم ضحكته. 


ابراهيم : ومّن هو زايد..؟ 


قاربي سيعود 


و 


- زايد هو السَيبُ الذي يَسوبُ على مُحسن ويّنامُ قربَهُ فقَلتُ له مُتَهراً إياةُ: 

- زايد بلا ضحك دَعونا ننام. 

فقال وهو يضحك : 

- يا عمّي اليوم محسن لا يتكلم إلا عن الخروف. 

-يا محسن ستسكت ولا أربطك مع الخروف. 

ضَجّ البََارَةٌ بالضحك فقال مُحسن: 

- بالله عليك يا عمي تسمع هذي القصّة. 

- قول ولا تكثر. 

وقَبلَ أن يَبِدَْ مُحسِن قصَّهُ لم يُتَمالّك زايد من كتم مَوجَة الصحك التي انتايتة 
فتهرتة فقال : 1 

محسن : هذا لا يتركنا نتكلم..؟ 

- خلاص يا زايد خلنا نسمع القصة. 

- إن شاء الله. 

قال مخسنة ؛ 

- في مرة من المرات دَخَلتٌ الغوص مع أجاويد مثلكم وشرواكم وعندهم خروف 
مثلكم. 


- خروف مثلك يا التّعبان وحدة ثانية أربطك مع الخروف كمل . 


قاربي سيعود 

تَعالت ضَحكاتٌ البحَارَة.. 

- وكان معانا ولد شاب أول مرة يدخسل الغوص وخجول اسمه حقيظ؛ في الليل 
والناس نايمة راح صوب الخروف يقضي حاجة ففزع منه الخروف وطاح بحرء خاف 
الولد ورمى تفسه ورا الخروف واحضنه وصاروا يلفون في البحر كلن يبي يتنفس مرة 
نسمع ماااء ومرة نسمع الحقوا على وطبينا بَحَر وشلناهم . 

تعالت ضحكات البخّارة.. 

- خلاص نام وإذا سمعت صوتك مرّة ثانية رميتك في البحر مثل الخروف . 

ضحك البحَارَة.. 

- إن شا الله حاضر عمّي. 

كانت لَدَى مُحسن رُوِحٌ الدّعابّة فَهوَ يُلقى النُكات والتّعليقات اللَطِيفَة المرحة 


3 


أحياناً والمزعجّة أحياناً أخرى وقد أُوقَعَتهُ فى المتاعب فعلاً. 


قاربي سيعود 


/ا- 


في اليّوم التَّلي دَبّت الحَياةٌ والحَرَكَة في السّفِينّة عندّما رَفَعَ حَمِيِسٌُ أذانَ الفَجرِ 
وبَعدَ 50500 الحَرُوفٍ وطَلْبتٌ من سُوَيد سَلحَهُ وتقطيعَةُ وعُدثٌ إلى مَكاني 
وما كدتٌ أن أصل إذا بالهَرَج والمرّج حلفي وأصواتٌ البَارَة تَرتَفعٌ فالتَعَتٌ فإذا 
سُوَيدُ يَلكُمُ مُحسن فَأمِسَكٌ بهما البَحارٌَ فُهرِعتٌ إِلَّيهِم وصَرَّحَتٌ فيهم إ 

تن 
فسَكتَ الجَمِيعٌ والحَمدُ لله أن عَمَلِيَةَ العُوص لم تَبدَأ.. 
- يا مَررُوقَ اربطوهُما في الصّاريء يا جُمعَة» يا بخيت. 
الو تاك انحرف 
- إن شاء الله عمّي. 
قامَ الرّجالٌ برّبط سُويد في الصّاري فقالَ مررُوق : 
- ليس هناك مَكانٌ لرَبط اثنين معاً في الصَّارِي يا عَمَي. 
- إذن كتّفُوهُ وضَعُوهُ قرب الصَّارِي . 
فَربَطوا يَدَي مُحسن ورجليه ووَضَعُوهُ قرب الصَّاري.. 


إبراهيم : ومّن سويد ومّن بَخيت يا عَمَي..؟ 


- سُويد وبّخيت من فرقة التّهام ميس أحدّهما للطبلٍ والآخَرُ للطار. 


وسويد فقلتٌ : 
- مَررُوق .. أعطني العّصا التيزران.. وارقَعُوا التُوف. 
- إن شاء الله عَمَي . 
قال مُحسن : 
- أنا لم أضربةٌ هو الذي ضَرَبَنِي يا عَمَي . 
فقال سويد : 
- سبّني يا عمّي وأنا أسلحٌ الحَروف وقال لي يا حروف. 
فرفعتُ صوتي : 
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صَمَتَ كل من على السَّفيئّة فقلت : 


- أهذا يَحدَتُ على سَفيئّتى..؟ 


ضَربتُ مُحسن ضربّة بالعصا على فخذه ضربّة قَويّة تلم منها وصاح : 


- أه توبّة يا عمّى. 


قاربي سيعود 


ب عد اقم م دهي 00 عع ع ور عور قد كر اساسا ع .0 
ثم ضرّبت سويد بقوة على فخذه الايسَرَ فكتم المّه فضرّبته أخرى قوية على فخذه 


الأيمَنٍ فصاح : 


قاربيب سيعود 


ثم سويد : 

ونث يرل كلاما بلسانه فَتَرهمُ يَدَكُ عليه أتضربُ غيصا أتَضربُ مَن يُحضِرٌ 
اللألع وتجلتث زرك ياعثال أتعرف لو شوقئة لرقيتك للأسماله قن التحر اسكنا بعد 
قليل سَيأتى مَبِعُوتُ السّردال ويأخذكما والحكومة تَتَولى أمرّكما. 

تفروية صرب ذوثة على ففله وفلث له :: 

- مذ هذه بَدلَ اللكمّة التى لَكمنَهُ إيّاها. 

-فويفيا غتى لالرسلض للشردال: 

وارذك مويك : 

وانايا عق أرخوك لآ ترسلتى للشرذالة: 

- ما قولكم يارجال ..؟ 

فتَردّدَت كلماتٌ البَحَارّة : 

- سامحهما يا عمّي. 

سَكتٌ انتظاراً لأن يَسكتٌ الجميع فبّدأت الأصواتٌ تَحَفْتٌ شَيئاً فشيئاً إلى أن 


ساد صمتٌ مُطبِقٌ فأطلتٌ الصَّمتَ وأَجَلتٌ تظراتي بحَزم في الوّجُوه والعُيون لم ينبس 


قاربي سيعود 


أحدٌ بِشَفَة وشخخصّت إلى الأبصارٌ انتظاراً للقرار استَدَّرتٌ للخَلفٍ وخطوبٌ خطوة 
واحدّةً نحو مكاني ثم استّدرتٌ تَحوّهم وقلت لمحسن وسويد : 

- حَسَناً.. سَأسامحكما على أن يُقَبّلَ كل منكما رَأسَ الآخر وتعدائني أن لا تَعُودا 
لمثل هذا. 

- وعد يا عَمَي. 

- وعد يا عَمَيِ. 

ع وكاقيما: 

فك المكانا وثانهما ونكل كل مِنهما رَأم الآخر وقبّلا رأسي.. 

إبراهيم : كُنتَ حازماً جذَأً مَعَهُما يا عَمَّي . 

- لابن من ذلك يا إبراهيم إِنَّ قِيادةَ مَجمُوعَة قوامها نَلانُونَ رَجُلاًتمطَلْبُ الحَِمٌ وإِلّا 
عَمَّت الفَوضَّىء وكانَ حُدُوثُ ذلك الموقف في صالحي حَيتُ أعطى الجَمِيعَ صُورَة 
لعَدَم النّهاوْنِ ووجُوب العمّلٍ بإخلاص والتعامِلٍ مََعَ الآحَرِينَ باحترام إلا جُوزِيَ 
اسرد مِنَ المجمُوعَة وأنهُ فسي حال التّمادِي في الوقائحة والاعتداء على حُرياتٍ 
الأخريع لتيكون هناك عقابٌ من القائد» وإذا وصّل الأمرُ بالمستهتر إلى حَدٌّ الجَريمَة 
إل ة متحان إلى الشكرقة والقضاء نيال جراةة. لقد العتسيت أذ ذلك المرقت :وا 
منّ التَّرابط بِينَ البحارّة وأنّهُم جَمِيعاً شَّعرُوا بذلك خاصّةً بَعدَ أن عَقَوثُ عَن الرّجُلَينِ 
عاد الرّجالُ كُلّ إلى عَمَلهِ وعُدتُ إلى مُكاني فجاءني مَررُوقُ وناولني المنظار قائلاً : 


انظر يا عق هناك شفيئة مُقيلة. 


قاربي سيعود 
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- فعلاً ولكنّها بَعِيدَةٌ جداً. 

- هَل أَنزِلُ الثُوف..؟ 

- لا ببُعدها هذا قد تَسبَغرقٌ ساعَةٌ أو أكثّر وهذا القت يكفي لأن يكُونَ العَداءٌ 
جاهزاً فَنُعَذّيهم وتكسّبُ فيهم أجراً. قل لجُمعَةَ أن يَزِيدَ كَمْيّة الي ونوا قَقَصَ 
الشملكة الكبودفقد يكون لثينا شَبْوت ل القداء ونقدم لهم الحم والشعك» 

ققال انين + 

- وأنا يا عَمّي أستأذئك في المسامّمة في الصّيد. 

- لاء مَرِرُوقٌ سَيِتَصَرفُ قلَّديهِ رجال بارِعُونَ في الصّيد أمّا أنتَ يا أبا عُمَير فستبقى 
مَعي هّنا وتكّبُ ما تَذكُرُةُ من أشعاركٌ التي ابتَلّعَها البَحرٌ. 

- شورك وهداية الله يا عَمَّي . 

كان الرّجالَ يَغوصُونَ وجُمعَةُ يَطبّحٌ يُساعِدَةُ بَخِيتُ وحَمِيسٌ يُنِشْدٌ وسُويدٌ يُطَبٌَ 
ومَعَهُما صَقر وسّعيد وشعبان. 

الذاقيع وذو طعرياعي 1 

- صقر هُوَ المساعدٌ لسّعيد مّسؤول الأشرعّة والصّواري والحبال والمرساة. أمّا 
مَررُوقٌ فكانَ كالنّحلّة في السَّفيئّةيَتَفقَدُ كلّ شَيءء فبَعدَ أن ألقى هُوَ وسُويدٌ فَمَصَ 
السّمَك بالقّربٍ منَا ودَلُوهُ بحَبل ربَطوةُ بأحد الجوانب في مؤخرة السّفيئَةء أخذ يطوفٌ 
على الغواصينَ والسّيُوبٍ ويَجلسٌ قَليلاً قرب جُمعة يُحدَنُهُ م يرفص ويقفرٌ بالقرب 


من خميس وجَماعَته ثم يأتي إلينا أنا وحامد ويستَمعٌ إلى الشعر. 


قاربي سيعود 


مَسرّت ساعَة تقرِيبا فإذا بمَررُوق يقر فَجأة إلى البح من الجهّة التي بها َقَصٌ 
السّمَك نُمَّ خَرَجَ ورَفعَ صَوتَةُ وهُوَ في البحر : 

- يا سُويدء يا صَقَر. 

ذهَبٌ إليه سُوِيدُ وصَقر وأخرّجُوا مَعَهُ فص السَّمَك فإذا به سَمَكُ كثِيرٌ قسألتُه : 

- أبهذه السُرعَةء ما الذي وضَعتُمُوهُ في القَقَصء ماذا كان طَعمكم..؟! 

- مُخلّفاتٌ الروف. 


قرت السَّفِينَة البَعيدَةُ منَا فَطلبتُ من مَرُوق إيقافَ العَوص فتَوقَفَ الرّجال 


عن العَمَلٍ وخرّج الغرّاصون من البّحر وبّدأوا في تجفيف أنفسهم وتبديل مّلابسهم 
استعدادا للخذاء افكربك الشفينة أكثروالتضَقت يسفيتسا كان بهااستة رجال لم يبرل 


أحدٌ منهم بل تَدّمَ أحدُهُم وقال بِصَوتٍ مُرتفع مَسمُوع : 
- السّلامُ عَليكُم. 
مارج صّوتي أصَوَاك البَحَارَة : 
- عَلِيكُمُ السّلام. 
- أنا يوسف مَندُوبٌ السّردال. 
فأشَرتُ إليه أن يِل ويأتي إليّ : 
- تعال» حيّاك أن ومن مَعَك. 
رَلَ هُوَ واثنان أخَران بّدا عَلِيهِما أنَهُما غَيرُ عَرَبِيّين. 


- حيّاكم أنا التُوخذة علي بن أحمّد وهذا حامد تَمَضصَلوا اجلسّوا. 


قاربني سيعود 


َدَّمنا لَهُم التَّمِرَ واستَعَدٌ حامد لأن يُسقيهم القَهوّة.. 

- تققصلوا.. مَن هؤلاء يا يُوسف..؟ 

- هذا جون وهذا ديفد, باحثان بريطانيانِ مَبعُوئان من الحُكُومَة لِعَملٍ إحصائيّات 
عَن التليج. 

- أهلاً ومرحباً رأينا كك من بَعيد ركنم حرم كثيراً. 

- نعم يا سَيّد عَلي مَرّرنا على سَفِينَة أخرى . 

دار بَينَا حوارٌ حول أشياءَ كثيرّة مُتَعلقَة بالغوص والهيرات وجُغرافيّة المنطقة 
ومناخها هُما يَسألان وأنااحيث وروننف يُتَرجِمُ تم يُدَوّنان ما أقول» سَألتٌ ساب 

- هَل هُما يان كتااً..؟ 

دار بَينَهُم حوارٌ بالإنجليزية ثم قال يوسف : 

- يقولان إنّها مَوسُوعَةٌ لست كتاباً واحداً بعُنوان ( دَلِيلٌ اليج )؛ وهيّ ذاتُ 
تبسن ماريضة رذ اف وق أذ طواقهاماة مذ اللازونيى قري قدوهها اا 
الحُكومَة البريطائيّة ّم تَسمّح بتشرها للتّداوْلِ حََّى الآن. 


ولذاذا لى امشري؟ 


3 
5 


مَرة أخرى دار حوارٌ بينَ يوسف وبينّهُما ثم قال : 
- يقولان إنهُما ضمنَ فريق عَمَل كبير لاستيفاء بَعض المعلومات لإضافتها إلى 
تلك الموسّوعَة فالمؤلفُ جُون لوريمّر بَدَلَ جُهداً كيرا وسَنَواتِ عَدِيدَةٌ في جَمع 


قاربي سيعود 


يقُومان بإحصاء سفن الوص والطواشَّة وأعداد الرّجالٍ العاملينَ فيها ومحصّول الولو 
تحي الموسع وماك مَعلُوماتٌ خرن يُسَجُلانِها كالقرى والموانئ والجزر في الخليج 
وخركة التّجارّة والقَرصّنّة وتجارّة الرّقيق وإرسالها للمُخْتَصّينَ . 

- نحن حاضرُونَ لأيّ معلومات يُريدانها ولكن بشّرط . 

- وما هو..؟ 

- أن تتَعَدٌوا مَعَنا بَعدَ أن يَنتَهيا من جمع مَعلوماتهما. 

تَحَدَّتَ مَعَهُما يوسف وِتَحَدَئا مَعَهُ ثم قال : 

- لاداعي يا سَيّد على ففي سَفِيئّتنا طَعامٌ أعدَّهُ البَحَارَةٌ ولّدينا عَمَل كثيرٌ . 

- لا ضْْيرَ دَعُوا ما عندكم لعشائكم وتَقُدوا مَعَنا. 

افوا على العٌداء معنا ثُمّ أكمّلا تَدويِنَ أسئلتهما وأجوبتي واطلّعا على دَفتَر 
الحسابات وحصيلة اللو وسَألا بَعض البَحَارَة عن أعمالهم في السّفينة وعَن قاع 
الببحر وما يُواجهُونهُ من مَخاطرَ وسألُوا الهم وِرقعَهُ كيف يتَناغَمونَ مع البتحارَة في رفع 
الشّراع والمرساة والتّجديفٍ ثم طلَبُوا بَحَاراً آَحَرَ فناديتٌ مُحسن : 

ديا مضق 

عا عدي 

- هؤلاء إنجليز سيسألونك عن عَملك. 

- أنا إيش عَرّفني إنجليزي يا عمّي . 


- لا تخف. يوسف سيترجم كلامهم لك وكلامك لهم. 


قاربي سيعود 


دعاق 

- بس ها.. لا تقول لهم قصة الخروف. 

فضحك البحارة فسأل يُوسف وضيفاةٌ عَن سّبب الضحك.. فضحكتُ وقلتٌُ 
لمحسن : 

- شفت.. ورطتنا معاهم . 

- أنا ايش ذنبى ..؟ إنت اللى قلت ياعمى : 

- خلاص قول ليوسف وهو سيترجم. 

وبَعدَ أن انتَهُوا من مُحسن سَّألَني جون عَن طريق يُوسف : 

- يقُولَ لك جُون ما سدُ هذه العَزيمّة التي تجعلكم تَسبِرُونَ لجَجّ البحار وتُواجهُونَ 
الأخطار بَحثاً عن رزق قد تَجِدُونَهُ وقد لا تَجدوتَهُ. 

- قل لَهٌإِنَ الرّقَ بيد الله سْبِحائهُ وتعالى خخالق الأكوان ومُّقَسّم الأرزاق الحَيّ 
الذي لا يحوت لا تأخذة سنة ولا قوم الواجل الأعد القرة اعد الك لم ابروا 
يُولَد.. هوّ الذي أمرّنا بالكدٌ والعَمَلِ لِيَرقنا وهو مُسَبْبُ الأسباب وججاعلٌ لكل شَيءِ 
عنايرضه رغم قساوته وتَعبهِ هوّ سَبَّب الرّزق وهذا دَرسٌ للإنسان حَتى يَقتَصِدَ ولا 
يُبَذّرَ ما يَحصّلٌ عَلَيه مِنَّ ارق لأنهُ إن حصّلَّ على المال بلا تَعب بَعثَرهُ فيما لا يَنفعُة 
وإن حصل عليه بالمعاناة والكدّ حاقظ عليه. 

ساد صَمتٌ فقلتُ لمَرِرُوق : 

- الغداء يا مرزوق. 


وْضِعَ العَداءٌ فتَعَدّوا ثم رَحَلوا بَعدَ أن أبدوا سَعادَتَهُم بزيارتنا. 


قاربي سيعود 


-/ 


مر اليّومُ عادياً إلى المساء وعندّما خَلَدَ الجَميعٌ للنّوم لّم يتك مُحسن تُعليقاته 
فقال : 

دنعم. 

- الهير عود ( كبير ) وأنا أشوف بعد رايك عمّي نعَيّر مكانًا فيه. 

إبراهيم : لماذا وكيف يتم الانتقال من وإلى تفس الهير..؟ 

- الهير ( منطقة الغوص ) هُو منطقة تحت سّطح البّحر مُرتَفعَة عَن ما حَولها وهي 
كبيرَةٌ قد مَصل مساحة بَعض الهيرات إلى عدّة كيلومترات والتّتَقل فيها عَمَلية مُعَقَدَة 
تتَطلبُ تَضافرَ خبرَات البََارةٍ فالخاصَة يَعرفونَ قاع البَحر وحجمَ المنطقة الصّحْرية 
ويَتَوقَعُونَ حَجمَ وكثافة وود المحار ومّسؤول الشراع يَعرف اتجاة الرّيح ويَتَوقَمٌ إلى 
أن الا مشكنة رتشيض درون الأرسده على ورايلايكن ذلك ريما أن القلية 
لا تنبا بالمحرّك بل بالشراع أو المجنداف فإن العمائة تيدأ من أول الوُصُول إلى 
المكان فَتُلقَى المرساةً التي يكونُ حَبلّها طويلاً جداً قد يَصِلُ إلى تلاثماثة متر ورُبّما 


قاربي سيعود 


اوور شدي لعي بمسراةء لحار لحز فيه إنشفية برعل اللي في ارب 
دائرّة مركزها المرسادٌ وتَكونُ السٌفِيَةُ مَشْدُودَةٌ بانّجاه واحد فيَفُوصُونَ فإذا تَغَير 
انّجاهٌ الرّيح تَغيرَ مَكانٌ السّفيئَة فإذا أحسٌ الغاصّة أنَّهُم قد مَسَحُوا المنطقّة مُدّ الحبل 
قانة ضري ز دا ئنى تباعا لون تلاز وناكد سكل يعض الفاضا القيهار 
لسرا لسرن استوااك ذو يعاس العاليرة افيص ربياه 01ب 
انتتهى مّدى ( الخراب ) وهوَّحَبلٌ المرساة وأَحَسُوا أنَّ مَنطقَةَ الهير كَبِيرَةٌ وأنّ بها 
رالا يصون ليه فم يعون متكا المرساة دونه إلى مكانٍ أيه سير 
منطَقَة أخرى لِنَّفْسٍ الهير» وتَييرُ مكان المرساة يَطَلْبُ جُهداً كبيرا من البحَارَة وله 
طُقوسنٌ خاصّةٌ تُسمّى ( البريخة ) وهوَّفَن يُصاحبٌُ العَمَليةَ ويُساهمُ فيه النّامُ وفرقمة 
بتُوحيد حَرَّكةِ البخَارَة لسَحبٍ حب المرساة» ود تستَغرق تلك العَمَلِية مُدَهَ طويلة تَتيجَة 
لتقل السّفيئَة بما عَليها مِنَّ الرّجالٍ والموّن وطول الحَملٍء وقد تُستََدَمٌ المجاديفق 
لمساعَدَة البحَارَة السَّاحبِينَ للحبل لجر السّفِيئّة نَحوَ المرساة ثُمٌ يَعُوْصٌ اثنان أو ثلاثة 
لمَحريرٍ المرساة مِنّ الصّحُورٍ ورفعها. 

-إنها مهمه صعب ومرهقة لماذا لم ستخدموا لف الني تعمل بالديزل.؟ 

- السْفُنُ التي تعمل بالديزل ( الأّدشات ) كانت موجُودةٌ ولكن مُعظمٌ سُّنٍ الخليج 
كاك شراعية فمُنذ اختراع الآلات بدأ الإقبال على شرائها وبدأت مصَانِعٌ العالم 
كا ايليا ليد وتضها الآلات بأحجامها المختَلقة للننيج والقطارات لمن 
ولك ,لذج العرص قز تتستفكا بطابيها اشر عياض عندما عازقيث الادكرمة 
البريطانية استخدامٌ سفن الديزل في أمور الطواشة والتّجارَة باللؤلؤ وقد مُنِع حَمَّي 
هزيم من استخدامها. 


قاربي سيعود 


- وما دَخل عمّكٌ هزيم يا عمّي ..؟ 

- كانَ لدى عمّي هَزيم عدّة سفن من بينها (لنش ) وهي سَفينَة تعمل بِمُحَرّك 
الأبيؤل أهداها إياة ديق لمح أخار الودد تخهن تا اللولو أن قفد قها فى 
الطواشة. فيصل بها إلى مراكب الغوص أسرّعَ منهم؛ ويستّحوذ على الجَيّد منّ 
اللؤلؤء وفى قاثون البّحر والغوص الذي حدَّدَتهُ الحكومة أنَّ الأولوية في المقايضّة 
بِينَ الغواصينّ والطواشينَ تكون لمن يصل ولا لسفينة الغوص حتى أن بَعض 
السّفْنٍ كانت تنتَظرٌ إلى حين انتهاء التي قبلهاء فشكوة للمّسؤولِينَ فمّئَعَت الحكومة 
تلك السّفُنَ التى تعمل بالدّيزل منّ الاستخدام في الطواشة؛ وأرسلوا رسالةً لعمَي 
هزيم بذلك. 

في فجر اليّوم الثّالي بَعدَ الصّلاة دَبّت الحَرَكَة على ظهر السّفيئّة وورّعَ التَّمِرُ والماءً 
على البَحَارَة ثم تَأهب الجَمِيعٌ لحب المرساة رقعَ مَرروقَ صَوتَهُ عالياً : 


- ميداف. ( مجداف ). 


فَوَزََ عَْرَةٌ منَ البَحَرَة على المجاديسف بحافمّي السَفيئّة حَمسَة لكل طَرَفٍ ثم 
رفْعَهُ أخرى : 

- بريخة. 

فاصطفٌ ثمانية رجال أَحَرُونَ طابُوراً واقفينَ مُمسكِينَ بحَبل المرساة سادّ الجَمِيعَ 


وفيها بخيت واضعاًيَدَهُ اليُسرى على الطبل وفي يده اليُمنى العقصاء وسُويدٌ وهو 


قاربي سيعود 


تنك الطاثواقانامة التشارة أكامها يسنان وثالث يثده المرواس و وثلانة كارا 
. للتّصفيق» وأنا وحامد على القَنَّة (مؤخرة السّفينة ) تُراقبُ ذلك | لمشهّدَ المهيبّ. 

قورت يد نخيبك با لعصا مرَّئِين سَرِيعَتَينِ على الطبل ثمّ انطلقَت النَّعَماتُ والإيقاعاتثُ 
في لاحر وريه وار ضرق حيسي نوا عاك أبن الإناعات انسياباً مُبهراً» 
وفي نهايّة كل جُملة موسيقيّة فك بيع كل قن :فى الشفيتة بضوس واسل : 

دسم 

يَصْجُونَ بصّرخة واحذة تَوَحَدُ حَركتَهُم فى سحب المرساة وجَرٌ المجاديف . 

انتَقانا إلى مَكان أَخَرَ وكانَ اليّومُ الأول فيه يُوما جَميلا فالهُواءٌ مُنعش وحَرارَةٌ الجَوّ 
أَقَلٌ من سابقه والبَحرُ هادي وصافء وجب العَاصَّةٌ حَصيلَةَ لا بأسّ بها مِنّ المحار 
مَعَ أنَهُم غاصُوا نصف الوّقت المقَرَّر يَوميا فز فنصف اليو قضيّ في تحريك | لشفيكة. 
أمّا ايوم التالي فقد كان شَدِيدَ الحرارة واكتّضّفتٌ فيه أنَّ شَعبانَ إضافةً إلى مهنته 
كقَّلّاف كان عارفاً بالطب الشّعبِيٌ عارفاً بالأدوية والأعشاب والأمراض وعلاجها وقد 
عالج أحدّ الغاصّة واسمّه جوهر. 

إبراهيم : مَاذَا حَدَتٌ لَهُ..؟ 

- في ذَلكَ الوم القائظ الذي كانتت حَرارَتُُ لا تُطاق 7 تتَصَيِبُ منها أجسادنا عَرقاً 
خَلَّعَتُ توبي وقَمَزتٌ إلى الببحر أَبتَردُ ثمّ عُْدتُ وعندما 00 الماء العَذْب 
فإذا بخران الماء يَتَربُ مِنَ النضوب ارتديت مّلابسي وجَلست في مكاني أتى إليّ 
شَعبان جَلْس واتّكأ على المسنّد قربى وأخذنا تَتَحَدَّتٌ ونأكل التَّمرَ وتشرَبٌُ القهوة 
قلت له : 


قاربي سيعود 


- الماء الحلو اقترس أن يخلص يا شعبان. 

- هذا الموضوع الذي حبيت أكلمك فيه يا سيد علي اكتشفت أن الفنطاس فيه 
تسريب بسيط وأرى أن نطلب ماءً من الطواشين وبعد قليل سأذهب لأصاح التسريب 
بما يساعدنا على الاحتفاظ بالماء إلى حين عُودتنا للبلاد. 

إبراهيم : هل الفنطاس هو خزان الماء ..؟ 

- نعم هو خزان الماء وهو من الخشب وتُسد القَجَواتٌ بِينَ ألواحه كما تُسَدٌ 
القجوات بِينَ ألواح السفينة. 

واقّقتُ شَعبانَ على فكرّته ثُمّ قلتٌ لَه : 

- يا شعبان حدّثني عَن السُّفُن وكيفٌ تَصِنَعُوتَها بما يَجعلها تَحملٌ هذا الكمّ من 
الرّجال لعدّة أشهر وثقاومٌ أمواج الببحر وعَواصِفَهُ. 

- يا سيد علي صناعّة'الشّفن قَدِيمةٌ قدمً الإنسان انظر إلى الآيات الكريمة التي 
تَحدّئت عن سفينة نح قد َل نُوح عليه السّلام يَصبَعٌ سفيئتَه سِنِينَ طويلة وقد 
قبل إِنَّ صناعتها استغرّقت ثمانينَ سنة لذلكٌ مَدَّ الله في عمر تُوح إلى ألف سنة إلا 
خمسينّ وقيل إِنهُ ذأ برع الأشجار وجَمعها من الغابات القريبة يساعدةٌ في ذلك 
المؤمنونَ به ويجمعون شحوم الدّواب التي يذبحوتّها ويصنعونٌ الفتائل والحبال من 
اليناف التعل كاتف سقينة عملاثة عملت مسن كل زوكين الثين وفاوضيت الطرفان 
حتى استوّت على الجوديء وتعاقبّت خبرة صناعة السّفن في الأجيال إلى أن صُنعت 


انشدخ الحديدي الى تحمل آلا البغر والبضات وتكرتك العالم. 


قاربي سيعود 


- صَحيح ولكنني كثيراً ما أفكرُ في الآية الكريمة ل وَمِنَ َي ألْجوَارٍ فى أَلْبَحْرِ 
كَالْأَعْكَمِ 4 (سورة الشورى:77)» فأبِحَتُ عَن الإعجاز والحكمّة فيها فالله سبِحانَهُ وتعالى 
يُقسم بأشياءَ عَظِيمَة وآيات حَلّقها في الكون كالشمس والقَمر والنُجوم اليل والتّهار 
رحج ري عاو الي طاقته وقدُراته أمّا السَّفنٌ فهىّ 
من صناعَة البَشَرِ فأينَ الحكمّة والمعجرَّة في قوله تعالى  :‏ وَمِنْ دَايَتِهِ ألْجَوَارٍ في أَلْبَحْرٍ 
كَالْأَعْلَم 4..؟ وأنتَ كخبير في صناعَة السّفُن فرْيّما يكُونُ عندَكَ جَوابٌ. 

- المعجرَةٌ يا سيّد علي لَيِسّت في السَُّفْنِ فإِنّكَ لّووَضَعتٌ ماعوناً ووَضَعتٌ به 
بَعض الأحجار في البّحر لطفا ولذلك استَمَدَ البَشَرُ فكرّةَ صناعة السَّفْن والمراكب 
ولكنّ المعجرّة في البحر تّفسه وما ذَكرَتْ آيةٌ عن السّفُن أو القُلّك إلا وذكرَ البَحرُ 
أو الماءٌ عُمُوما مثلَ الأنهار كالآية التي ذَكَرتَ وآياتٌ كثِيرَة لا تَجِدُ فيها ذكرّ السّفْنِ 
أو الفلك ألا وذكر البَحرٌ كقوله تعالى : 9وَسَكْرَ لَكْمْ الْمُلْكَ لتَجْرى فى الْبَخر بأمْروء 
ان اهف ال يبه . # (سورة إبراهيم :6 إن الآيات تكمنٌ في سير السّفنِ في 
البَحرٍ كالجبال بأحجامها وحُمُولاتها فَهناكَ سُفْنّ تحمل المثات مِنّ الرّجالٍ والبتصائع 
فقَصّوّر أن يَكُونَ ماك البحار والأنهار شيف ا تَقيلاً كالعسَل أو الرّيت مَقَلا َل سَسِية 
فيه السّفُنُ وهّل سَيسِتَفِيدٌ البَشَرُمما في أعماقه أو تَحَيّل أن ماءَ البحار والأنهار حفيف 

جاءَ مرروق وقَطعٌ حَدِيثَنا قائلاً : 

- يا عَم علي أستأذتُكَ أن أَعمَلَ بَدلاً عَن جَوهَر ويَسُوبُ عَلِىّ سَيبُةُ سالم. 
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قاربي سيعود 


]| صِيبٌ بحم خرارته مرتفعة ويَشَعْرٌ بِالوَهْنِ ور يَطلبٌ منك راحة حتى يُشفى. 
إبراهيم : اليس مُرزوق غيصا بَعدَ أن تعلمَ فلماذا يَغْوص عَن جَوهّر..؟ 


- يُرِِدُ أن يَُطى غيابَ جُوهّر ليتمٌ احتسابٌ المحار من ضمن محار البَحَارَة ولا 


- اسمّح لي يا سَيّد على أن أذهبّ وأراه. 


جَسسٌ شَعبانَ جَبِهَةَ جَوهّر وقال : 

- حَرارَتُهُ مُرتَفعَةٌ جدًاً. 

- جوهر.. ما الذي أصابّك ..؟ 

- لا أدري ياعمّيء ليلّة البارحَة وبعد صلاة العشاء حاولتٌ أن أنامٌ فلم أستّطع 
وعلى الرّغم مّن أنَّ حرارة الجَو كانت مرتّفعة لكننّى أحسست بالبُرودّة. 

- يا شعبان.. هَل هُناك من علاج..؟ 


- سَأحاول تخفيفَ حَرارته ولكن لا بُدٌّ من إعادّته إلى القرية فهنا قد لا تَتَحسنُ 


حال ورُبّما أعدى البَحَارَة وفى القريّة لدي منّ الأدويّة والأعشاب ما سَيشفيه بإذن الله. 


قاربني سيعود 


- مرزوق ..ارفَعُوا النُوف. 

- حاضر يا عمّي. 

ُفِعَعَلَمُ الطوارئ وما بثنا طويلاً حتّى لاح لنامن بَعيدٍ شراع سَفِئَة يَطفُو على سَطح 
الببحر ثُمّ يتغطسٌ فيه بِسَبَبٍ الأمواج إلى أن بدا واضحاً أنه يتقصِدّنا اقتربّ والَصَقَت 
النشفيتعان قَمَرَ إلى سفيتتنا التُوخذة حََليفٌة وكانَ طَوَّاشاً مَعرُوفاً عند أهل البحر.. 

خليفة : السلامٌ عَلِيكُمء كيف حَالكَ يا سَيّد عَلى..؟ 

- عَليكمٌ السلامٌ ورحمّةٌ الله الحَمدُ لله حيّاكم الدع القووفيا زوق 

ساقير أ إنشاء التي ؟ 

إن قناة الله عير ا.. ينخضفا الماء ويعض المواة التمويفة: ولترينا ميض تريدٌ 
إِعادَتُ إلى القريّة. 

- مُريض..؟ مَن هو..؟ وما به..؟ 

- غيص اسمُّة جَوهّر. 

- جَوهر..؟ قد أعرقه.. أليس هوّ جار المؤذن في قَريتكم..؟ 

ا 

- وما به..؟ 

- لّستٌ طبيباً هذا الطبيبُ موجودٌ واسألهُ قل لَّهُ يا شعبان. 


- حرارنهُ مُرتفعةٌ وإذا اشتدٌ عليه المرض يَدَحْلُ في حَالة مِنَ الهَدَيانَ لذَلَكَ أقصط 


قاربي سيعود 

أن نأحدَهٌ إلى القَريَة وهناك لدي بَعض الأدوية التي قد تَشفيه بإذن الله وقد يكونٌ 
الك آخرّ سبل العلاج . 

قال خاينة + 

دعت نأنا شاي العَودَةَ فمّد نَصَبَّ ما عندي من الزّاد والماء. قل للرّجال أن 
ُو إلى سَفِينّتي وسأْساعدُكُم في الأجرء قل لي يا سَيّد علي هَل لدَيكم لَوْلو..؟ 

- لا ضَيرَ أرني ما عندَك فَقَد آذ بَعضَهُ وتَأَحَذُونَ نّم ما تَحتاجُونَ إليه من الزاد. 

غَمَرَ لي حامدٌ فقَهمتُ ما يقصد وهو ما نَوينُه بخصوص الولوؤة الكبيرّة وبالفعل 
أربت حَلِيمَة اللُْوَ الذي استخرّجناٌ واحتَفَظتٌُ بِاللُولؤة الكبيرة فابتاعَ بَعضَهُ 


واشكزينااعدة الماة والزاة قم وكتك متفيكقة وأيكر وتضاءل فبراقة شيعا شيا ..: 


قاربي سيعود 
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قد أترَعَ التوخذا تحليفة ََرَائَنا بالماء اذب ومَخرّتَنا في الحَْنٌّ بالطعام غَيرَ أن 
توديع ائنَينِ من طاقَم السِّينَة كان لَه وَقعٌ حَزِينُ على كل من عَلّيها خاصّة السَِيبَ 
سالم فقّد ذَرَفَ الدّموعَ على فقد جَوهّر وعلى مَرَضِه افتَقَدَُ بَعدَ أن كان يَسوبُ عَليه 
طُوالَ الأيام الفائّة مِنَ الرّحلّة وكأنهُ في كُلُ مره يَسحَبهُ فيها مِنَ البّحر يَنَّشِلَُ من 
ران العوت ليُعِيِدَهُ إلى الحَياة إِنَّ العمل قد يُؤقلم رَميلَِّن مع بَعضهما خاصّةً إذا 
كانا يؤديان وَظيِقََينِ مُتكاملتّين ناتجُهما مَصِلَحَةَ العَمَلٍ فَجَوهَرُ يَعُوصٌ وسالمُ يَسحَبَه 
والقيامٌ بهذه العَمَلِيّة عذَة مرّات في اليوم على مدى أشهر قد وَلَّدّت تَناعُماً وتَفاهماً 
قدلا تُفصحٌ عَنهُ الكلماتُ ولكن تُفصِحٌ عَنهُ القُلُوبُ وُظهرُهُ في التَعَامُلٍ والمّصرفات 
يُلاحظهُ القَريِبُ منهما في تفضيل أحَدهما الآحَرَ على تفسه في الطعام والشّراب 
وغيرها من التََّامّلات. وعلى الرُغم من الحُْنِ الذي حَيّم عَلّينا جَمِيعاً بغياب جوهر 
وشعبان إلا أَنَّ العَمَلّ كان دَؤوباً مُتَواصلاً الغاصَةٌ يَعْوصونَ والسيوبٌ يَسحبُونَ 
وجُمِعَةٌ الطباُ يَصطادٌ السَّمَكَء وحَمِيسٌ النَّهامُ يُطلَقُ ألحاتهُ الشَّجِيّةَ الرَّاخرَةَ بالحُزن. 

إبراهيم : كما ذكرت يا عَمّي أنَّها رحلةٌ مُحرتة. 

- لايا إبراهيمء لّم يكن فَقدٌ جور وشّعبانَ سوا ما في الرّحلة. 


- وكيف..؟ 


- بَعدَ ذُهاب جَوهرَ وشَعبانَ استّمرّت الأمورٌ على ما يُرامٌ وانتقَلنا إلى أكثّر من 


قاربي سيعود 


مَوقِع في البحر بَحاً عن أماكن المحّارِ وكانّت لَّديٍّ الخبرَةٌ من والدي وإخوّتي تعض 
تناك اللمواقع كما كسث عرق شيعا ين علم اللجوم وبدوكسة القمروقد كانت لدي 
(الذية )يفي بَوصَلةٌ كبيرة أستخدمُها ِمَعرة الاجاهات وبالتّآلي ل ماع 
الهيرات والبّنادر والموانىء والجُْر فإذا كانَ المسرى لَيلاً حدَّدتٌ الانُجاهات بالذيرة 
وبموائعم النجوم وأشهرّها ( سهيل ) وهو نجمٌ يُرى في أقصى الجَنُوبٍ ولا يَرتَفِعٌ إلى 
كبد السّماء نما يَدُورُ حول تفسه لأنَهُ بانّجاه القطب الجَنوبِيٌ للأرض ولا يُرى في 
المدّن كثيرة الأنوار ولكنّهُ في البحر يَكُونٌ واضحاً جَميلاً إذا تَشَرَ اليل رداءً الطلام 
على صَفحَة البَحر المتّرامية البُعدِ كالصّحراء فهُناكَ تون قي الما كالكزنا الى 
عُلقَت فيها مَلايِينُ المصابيح قُبّة لا ترى فيها قراغاً : ِينَ جوم إلا وفيه تَجمَةٌ حاف 
أوتَجمةٌ بَرَاقَةَ إلى دَرَجَة مَصل إلى القُدرّة على تمييز الأشياء في الظلام الدّامِس أمَا 
إذا احمّلّ القَمَرُ صَدرٌَ السّماء ونم بَدراً فإنَ أضواءَه تُحيل اللَيلَ إلى تهار وتتراقَصص 
نواه على انكسارات الأمواج والإبحارٌ عندّها 0 مُمتعاً ففي اللَّيلٍ بالإضافة إلى 
إضاءة القمَر للكون فإِن دَرجَة ة الحرارّة تنخفض تنخ تَنحفضء وسفن القوص لا تُبحِرٌ في اللْيلٍ 
حَوفٌ الاصطدا بأيّ قط بحرية ولكثه بر في الليالي المقيزة اميق فها يكو 
واضحاً. 

في لَيلة مُقمرّة وفي الهزِيع الأخيرم مِنَ اللّيلٍ كانَ البَدرُ مُكتّمِلاً قد انحدَرَ من كبد 
الأداوسايعا قد الاش العَربِيٌ آذنا بقْربٍ فُجر جَديد كنتُ أَرََبُ على أشعّته الفضيّة 


أشعاري وَالنْسَماتٌ العَليلة تداعبٌ أوراقي والمركبٌ يَتَهادَى كالثمل بأمواج البَحر 


الهادثة. 


قاربي سيعود 

- وكيف تكنّبٌ يا عَمَى والمركبٌ يتأرجَح..؟ 

- لقد تعوّدنا يا إبراهيم تصَوّر أنك تعيش شهورا تتارح جَحٌ بك الأمواج مَرَّة بشدة 
ومَرَةَ بهُدُوء لا بد للجسم أن يَتَعَوَدَ نَم لد تأقلّمنا وتأقلَمَت أجسادُنا في الحفاظ على 
توارننا في تلك الظروف حتّى أنَّنا إذا عُدنا إلى أوطاننا ولامّسَت أرجلنا الأرض تحتاجُ 
إلى وقت لإعادّة توازّننا عَليها مَرةَ أخرى . 

في تلك الليلة | لمقمرّة وانا اكتبٌ عَنْ لي أن أشرّبَ فنجانا من القهوّة فقلت بصّوت 
مَسمُوع ولكنّهُ لَيسسَ بالعالي حَوفاً من إيقاظ النَائْمِينَ : 

- مُرزوق. 

- نعم يا عمّي..؟ 

- أريد تمرا وقهوّة. 

- حاضر يا عَمّى. 

أحضرّ مُرزوق التمرّ وجلس قربي ليَصبٌّ لي القهوّة فسَألته : 

- سأحضرةُ لَك بَعدَ قليل يا عميء اثنتان وثلاثونٌ لوْلؤةَ أربعٌ منها كَحَبّة البازلاء 
تقريبا والباقي ( سحتيت ) صغارٌ. 

- الحمدلله.. قل لي يا مَررُوقَ.. هَل تعرف شِيئًا تن حركة القَمّر..؟ 


دلاياماى, 


قاربي سيعود 


- انظر إليه نه قمر كامل كَبِيرٌيَمِيلٌ إلى الغَربٍ مُنّجُهاً إلى المغيب» هَل تَعلَمُ مَتَى 


- نعم يا عَم هذه أعرفُها رُبّما بعد دَقائقَ قليلّة سَيلُوحُ أوّلَ حيط مِنَّ الفجر وسَيُؤذّنَ 
خميسٌُ لصّلاة الفجر. 

- صَحِيمٌ القمَرُ لا يكونٌ بدراً إلا عندّما تكونُ السَّمسٌ في الجهة المقابلة له تَماماً 
شإذا كان التذدض الكرن كانت الشمق فى" الشرق و إذا غرحت اشيرق ولا يكون 
ذلك إلافى مُنتَصّف الشّهر الهجريٌء وتَحنُ الآنّ فى مُنتّصَّف شهر ذي القعدّة؛ وبَعدَ 
أَسبُوعَينِ سَتَبِدَأ العَشرُ الأوائل من ذي الحجّة ثامنةُ يوم التَرويّة وتاسعٌة يوم احج 
والوقوف بعرّفة والعاشرٌ هوَ يُومُ عيد الأضحى. وأنا يا مرزُوقَ أنوي إن شاءً الله تَعالى 
أن تَعُودَ إلى البلاد في العَشر الأوائل وقَبل الحجٌ بيَوم أو يَومَين ثم تَعُودُ إلى هنا بَعدَ 
العيد وسَّتْبلعْ السّردال بذلك. 

إبراهيم : سَمِعتٌ يا عَمّي أَنَّ رحلَة العُوص تَستَغْرقَ أربعة أشهر. 

اوج هيه مد ا الا 
عندي» قأنا اعتّدتٌ أن ا وأذْبَحَ أصحيّني بتفبي. 

- إذا كان مَوسِمُ الغوص يُصادفٌ الحَجّ فهل يُصادفٌ رَمضانَ أيضاً..؟ 

- تَعم تأتي سَنواتٌ مُتتاليّة يَكون فيها مَوسِمُ العَوص في رمضان فالفُصّول تتَعاقَبُ 
عَلَى اشير الشنة القمركة أما الشقة الشمبيكة شكون الفصول تنها نايع تقرياً بغارق 


قليلٍ كَل ماثة عام . 


قاربني سيعود 


- وهل تُوقفُونَ الغوصٌ في شهر رَمضان..؟ 

- قَِيلُونَهُم الذينَ يتوفهُونَ َن الخَوصٍ في رمضانء فالغوصٌ مَصَدَرُ رزقهم. 

- وهّل يَصُومُ أهل الغوص في رَمضان؟ 

- بَعضَهُم يَصومٌ وبعضهم يُفطدُ ثم يَصومُه بعد الموسم. 

- وماذا حَدَتَ بَعد ذلك يا عمّي؟. 

ثلث لعرزوق : 

- قل لي يا بُو سَالمين ماذ قال لَك أبوكٌ عن البحر..؟ 

فقال مرزوق : 

- حَدّنّي أبي عَن البحر وقال : 

ديات .. عنما كنت صَغيراً ّم أن أعرفٌ البح كنا تعيش بعيداً عَنهُ وكا في 
حالة من القَقرِ والجُوع في إفريقيا وكا تعيش عيش بدائيةُ في قَبائلَ مُتناحرة يَهجمْ 
بَعضها على بَعض» 55 بما تصطادُ وبما نبي من مواشيّ ودواجن إلى أن جاءً إلى 
قريتنا رجال من جلدّتنا جَمَعُوا مِنَانَحتَ تهديد السّلاح عَسْرَةٌ من الشّبابٍ كنت أنا 
من بَينهم فأوتّقوا أيدينا وأرجُلنا وأركبونا في عَرَبتين كل عرَبّة يَجُيُها حمارٌ وقالوا لنا 
اك نب إلى الرئِيسٍ وسارُوا بناعدَّة أيَام وعندّما وَصَلنا أَدحَلُونا عَلى الرّئيس فقال 


لنا* 


- أنشّم شَبابٌ فاشلونَ لا تَسْعُرُونَ بما يُعانيه أهلكم مِنّ القّقر والجُوع لا بُدٌ من 


قاربي سيعود 


أخرّجُونا من عنده وربّطونا في جُذُوع الأشجار وضربُونا بالسّياط ضَرباً مبرّحاً كانوا 
كُونَ أحذنا بعد ضَرب» ويُعِدُونَ يلا ويَُصُونَ عن اعرف قشجيعالَهُ على الهَرَبٍ 
فإذا هَرَبَ ترَكوهُ بَعضٌ الوّقت لِيَطمَئْنَ لهُروبه حيتٌ أنَّ نكناتهم كبيرَةٌ شاسِعَةٌ ولكنها 
مُسَوّرة ثُمّ يقبضونَ عليه ويأثُونَ به فيربطوتَه ويَضرِبُوَهُ أكثر وأوجَعَ ويُعيدُونَ مَعَهُ الكرّة 
عِدَةَ مَرَات إلى أن يق يقر بأن لمجال للهرب هكذا مَعَنا جَمِيعاًء بَعد عدّة ة أيام كانوا فيها 
يُعطُوتَنا الطعامَ الشّراتٍ ويُعِيدُونَ من يَهرْبُ ويَضربُوتَه أحَذُونا قبل المغرب إلى البَحرٍ 
كان الاقيق شباك قال لنا: 

- سَأحُذُكُم إلى أناس أغنياء تَعمَلُونَ ديهم وتَعيشُونَ حَياةً أفضَلَ . 

أخذّونا في قارب صَغْيرٍ على ثلاث دُفعاتٍ إلى سَفِيئَة حشبية شراعيّة عيّة تَبعُدُ قليلاً 
عن الشاطىء كان في القارب رَجلان أحدّهُما مِسَلّحٌ والآَحَرُ يُجَدّفٌ أما السَّفِينَةُ فكانَ 
بها سه منَ الََارة لان مهم مُسَلْحُون. 

عندما رَكبّتٌ آخرٌ دُفعَة مِنَا إلى السَّفيئّة كانت الشمسٌ قد غَرُبت وبّدا القَمَرُ كامل 
الاستدازة ميلا في الشَّرقء أبحرت بنا السّفيئة إلى جَرِيِرَةِ نائية خالية مِنَ المَشَرٍ 
سوى سَفيئَة بَِيدَة َاسية قُبَ الشّاطىء قِيلَ نا نه إحدّى جُرْر اليج وتقُونا بسَفيئَة 
أخرى إلى هُناء وهنا اشتراني العم أحد فكنث كرييا ين الببج ركان العم أحمّدَ 
تعاملني معاملة خشلة ور زجني باتك أمَته أمّ تررق يوك را كك أمّ سالم التي 
تَرَعرَتَت وحََدَمّت ابنَتَهُ أمّ عبدالله. كانَ السّيد أحمّد رَجُلَ بحار بكلّ مَعنَى الكلمَةء 
ورَحَلتٌ مَعَهُ في سَفراته إلى أماكنَّ بَعيدّة وعَرَفْتٌ البَحرَ وحَبَرتٌ هُدُوءَهُ وتَورَتَهُ وكرَمَهُ 


وشحه خبّرت من يعتلون أمواجه من عابرين خيّرين ومن قراصنة جَبَارِين. عرفت 


قاربيب سيعود 


كيف يَحِبُ أن عامل َم ببح في لله وتهساره في سَطحه وقاعه في سُكونه وعَضَبه 
عَرَفتٌ رجالا ابتلعََهُم أمواجُةُ وكواسرّهُ. يا مَررُوقٌ إن عَطَاءً البَحر كثِيرٌ وجَزيل وكُنُوزة 
وفيرَةٌ لكنّ البَحر كالمل وك والعٌُظماء لَهُ قصب يَأخُذْهُ خاصّةٌ من الذينَ لا يُتقئُونَ 
التَّعَامُلَ مَعَهُ يا مَررُوقَ إن للبّحر إتاوةً. 

- فعلاً يا مَررُوق إن للبّحر إتاوة. 


- وما الإتاوّة يا عَمَّي ..؟ 


لسار عن الندز زا هن الصوردة الفى ادها الحيان: مق الس كفين النددة 
ليس مِنّ الطغاة ولا المستكبرِينَ ولكنّهُ كير وكَبيرٌ جذَاً مَساحَتُهُ شاسعَةٌ آفاقه تُعانق 
اللانهاية كَبِيرٌ في حُمقه لجَجُهُ الذَّاكنَةٌ سَحِيقَة فيها ظلَمَاتٌ بَعضَهًا فُوقَ بَعض كُبيرٌ في 


- 


و روه 


كرّمِه فَعَطاؤة لا يَنضبٌ ودْرَرُهُ لا تقر بتَمَنء وكذلك هْوٌ كبيرٌ في عُنفه وغضَبه رياح 
أعاصيره هَوجِاءٌ وأمواجّه كالجبال لا ينجو من بَطشه إلا من عَرَف طباعة ودَرَسَ مَناحَة 


وتوقع رياحه وتفادى مَخَاطرَه وخبر درويه وبنادره وموانيه. 


قاربي سيعود 
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ارتفعَ صَونٌ ميس بالأذان و شقت ( الله أكبَرٌ) صَدرٌ القفضاء اسيك 
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الغافونَ وتَمتّمت شفاههُم بذكر الله بادئِينَ يُومَهُم بشَهادَة أنْ لا إله إلا الله وأنَ مُحَمّدا 
ول الله توّضّأ الجَمِيعٌ وصَلَّينا الفَجِرَّثُمٌ قام اليكسازا يا علي التمن ويشرلون الفهوة 
ويَتحادَفونٌ انتظاراً لشُرُوق الشّمس التي يَعَقّت خرارتها قَبَلَ طلُوعها فقّدَ كان ذلك 
ايوم حاراً شَدِيدَ اليُطوبّة والهواءُ فيه ساكناً وكأنهُ أمسَكٌ بهبائبه حَتَى إشعار آخَرَ. 
أشوقك الشميق وارقققت ويذاً العَمَلَ دَؤوباً في العوص وصَّيد السّمَك وجَلّسِتُ 
أنا أَرَّبُ دَفثَرَ أشعاري وأَطلْبُ من حَميس أن يَخفِض صَوتَهُ كُلّما شَعرتُ أَنهُيُشَنّتُ 
أفكاري مّعَ أنَّ حامد لم يكن بعيداً مني يُدندنُ بأشعاره ولكن بصوت مُنحَفض جداً» 
وكيتما أن كذنك لاح لي من بعيد قاربٌ يُبحِرٌ بلا شراع فَعَلِمتٌ أن بَحَارتَهُ يَسِتَحَدمُونَ 
المجاديفٌ لشكرن الكسؤاء تماماً ركان وتقة هوه ولكا افقوت اكز لاخ في كمف 
رجال اثنان يُجَدَّفان وثلانّة جالسونٌ فاقتَرَبَ أكثَرَ فَمَيّتُ البّجُلَ فإذا به صَديقي راشد 


كلو 


وهو من قَريّتنا ولي مَعَُ قَرابَةٌ جَاءَ بقاربه من حَلف السّفِيئَة قرب الجانب الذي أنا فيه 
وريّط وخالةٌ القارت فى سَقِيئ وقال بضويه الأحس ؟ 

- السلام عليكم كيف حالك يا سَيِّد على. 

- الحَمِدُ لله كيف حالك يا راشد تَمَصل حَياك القَهوَةَ يا مَررُوق . 

أنزَلتُ له السّلمَ الحبل فصَعَدَ وجَلْسٌ قربي قَدَّمِتُ له الثَّمرَ وأحضرٌ مرزوق ذَلَةَ 
القَهِوَة فاسكلمها منهُ خامد وجلسن قرتنا قال راشد : 


قاربي سيعود 


- ما شاء الله يا سيد على سفيَئُك عامرة . 

- الحمدٌ لله. 

- كنت سأفعَلٌ كما فَعَلتَ بتَرككٌ الطواشة والعَمّل بالغوص. 

- أنا تّركت الطواشة لأنَّ سفيئتي صغيرّة ولكن أنت سفيتَتُك ما شاء الله كبيرّة 
تتسسع لتحزانات الماء وأكياس الرز والسكر والثّمر وعندك معها قارب تنتّقل فيه بين 
سفْن العُوص. 

- صحيح ولكنك تعلم يا سيد علي أَنَ العَمَلَ الكبير يحتاج إلى جُهدٍ كبيره في 
هن) الموسم أحضرت فلاتبانة كيس رُزوكان الطلث على الوزن قفرا جد هذه السدة 
وبعتٌ منهُ الكثير وخاصة أن سفينة من الكويت مروا بي وطلبوا مني عشرينَ كيساً 
كانت آخر عشرين كيسًا عندي فاضطررت إلى الذَّهاب إلى بَندّر عباس لأخذ كمية 
من الور لباقي الموسم هذا لأبين لك الجْهِدَ والمشقَة في الطواشة أما أنتم الغواصُون 
فتَظلون في مكانكم من أول الموسم إلى آخره ونّحنٌ نتتَقَّ هنا ومّناك بين الهند 
وفارس وعمان ومن بندر إلى بندر. 

وقال وهو يضحك : 

- لنوفرٌ لكم مؤوتتكم . 


- أينَّ شَعبان ألم يدل مَعك هذا الموسم كأني رأيتة مع رجالك يوم الدّشّة..؟ 


قاربي سيعود 


- بلى ولكن مَرض عندّنا جوهر فاضطرٌ شعبان أن يَأْحَدَهُ إلى القرية ويُعَالجَهُ هناك . 

- خير» ماذا أصابّ جُوهّر ..؟ 

- أصابَتةٌ سحُونة وأظنّْها بوصفار ( الحمّى الصّفراء ) فرَفعنا النّوف قَجاءَنا حليفة 
وأحَذهما واشترى مني لوْلَواً وأنا اشتريتٌ منة ماءً وزاداً لبحُارَتي. 

- هَل عِندَك لَولو..؟ 

يتطيعاً. 
ارني . 

َتحت البيشتخته وأخرّجتُ كيس القماش الذي به اللْولوُ وأريئه إياهُ فقال : 

- ما شاءً الله ولكن ألم تَحصّل إلا على دائة واحدّة..؟ 

- الحَمدٌ لله الأيامُ مُقبلةٌ والرّقَ آت إن شاءً اللهُ. 

- نحن أقرباءٌ وما عندي عندَّكَ أعطها سعراً وذها. 

- جَرَاكَ الله ألفت حير أَريدُ تَقِييِمَكَ أنتَ لهذه اللؤلؤة. 

- ثُمانيّة عَشَرٌ ألفٌ روبيّة ولكن لك أنتَ فبما تعطيها من سعر وما يننا خلاف..!. 

- أَعلَّمٌ موَّدّنَكَ وصداقَتَكَ لي يا سيد على فنّحنُ أهل وهذا ما جدّكٌ من أجله 
هذه الذّانة قد يكن ستحتها اليو أحدّ عشّرٌَ أوعَشرةً آلاف ولكن بَعدَ عدّة أشهّر قد 


تكونُ بشمانية إذا لم تكن بتحمسة سُوقَ الولو ينهارٌ يا سَيّد عَلي. 


قاربي سيعود 


- هل بسَببٍ الححرب 1 

-0 اخ يكنيب الخرب لعن اللواو الشناعة البابايع اقشع الوق وأنا 

- وماهو..؟ 

التَقَت راش يمينا وشمالاً وقال : 

- يُقَصّْلٌ أن نتَحَدَّتَ على انفراد. 

أحسسنٌ حامد أنَّ راشدّ يَعنيه فابتَعَدَ فقال راشدُ بصّوت مُنِحَفْض : 

- تجارةٌ الرّقيق يا سَيد علي هي التَجارَةٌ التي مهما حَاوَلُ وا مَنعَها فَهِيَ مُستَمَِة 
وباقيّةٌبَقاءَ البَشَرِ ما دَامَ هُناكٌ قر ومَجاعَةٌ وجَهل إِنَّ سَواحَلَ إفريقيا مَلِنَةَ بذكنات 
تيع البفروفي ظل المنع وَصلَّ الطّلبُ على الرّأس الواحدة عَسْرَةٌ آلافٍ رُوبيّة والبَيع 
يزيد على الألفي روبّية ولك أن تَمَصَوّرَ الفائدة. 

سَكْتٌَ راشد قليلاً ثم أردَفَ : 

تكد على ايش ل فلك ..؟ 

- كلي لك آمروابشر يسعدك. 

- أَتَمَنّى أَنَ َشْتَركَ في هذا الأمر في المطراش القادم لأنَّ انهيارٌ سُوقَ للنُوْيَعنِي 
أنتهاءً الوص ولن تَستَطَيعَ أن تَتَحَمَّلَ أعباءً خسارته. 

- تمام ولا يهمّك. 


قاربي سيعود 

- أنا الآنَ عندي في سَفيئَتي عشْرُونَ رجلا مِنَ الرّقِيقٍ تَمانيّة عَشَرَ مِنهُم لتلا 
جهات مُختَلقَة واثنان لقَريّتنا وهما اللذان تَراهُما أحضرتهُما في القارب الصَّغير ولأتني 
عَلمتٌ من يُوسفٌ مَندُوبٍ السّردال والذي زارّكَ قبل أيام أَنَكُ تنوي العَودَة لقضاء 
العيد في القّريّة ثم اليُجُوع إلى الوص رَأَيتُ أن أَترْكَهُما مَعكَ لِتأَخُدَّهُما إلى صاحبنا 
التّاجر بوهاشم فَقَد تأخرتٌ عَليه كثيراً كما أن مشواري الآنَ إلى الهند وكما تَعلَمُ هوّ 
طريق بَعيد فما رَأَيك..؟ 

يا اع لا تحمل هما 

مدّ راشدٌ يَدَهُ إلى جَيبه وأخرّجَ كيساً به نُقُود وقال : 

- وهذه حَمسّمائة رُوبيّة هي أجرّتك . 

وهل نهذ الى ناه تفاياة للبنافاقى التي 

- طبع فَهذا جُرَءٌ من توصيلهما ضمنَّ سعرهما كما أُنَهُما سَيظلّان مَعَكَ يأكلان 
ويشربان. 

- خسنا لن أَرُدٌ يَدَكُ ولكن تَعَدٌ معي. 

- طيّب. 

أعطاني المال ثُمَّ رَطَنَّ على الرّجُلَين قركبا في سَفيئّتي فقَلتٌ له مُمازحاً : 

- ما هَذا..؟ مَتى تَعلمتٌ لَعَنَهُم..؟ 

قال وهو به تضحك : 


- يا رَجْل خلها عَلى الله تغعلمت كلمَتين من تجار الرقبق . 


قاربي سيعود 


تغدى راشد وركبٌ قاربه ورَخل وترّك الرَجَلِينٍ معنا. 
لم يَتأقلّم الرّجلان اللذان تَرَكهُما راشد معٌ البَحَارَة بسُرعَة كان يبدُو عَليهما أنَهُما 
يُحسّان بالغربّة لا يَعرفان أينّ ألقيّ بهما تَفضَحُهُما فى ذلك تظرائَهُما التى تُوحي 


بالاغتراب وَعَدَمٍ الاستقرار تُوحي بما يدور في خَلّدهما من تساؤلاتٍ حول مَصِيرهما 
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المجهُول نظَراتٌ تقب لأيٌّ كلمّة قد تَرسِمُ لَهُما مُستَقبّلاً غامضاً يحمل إِمّا سَعادَة 
أو شقاءً تَظراتٌ تَفُوحٌ منها رائحَة الحَنِينِ إلى الوطن هَل سَيَعُودَانِ إليه أم لا؟ هل 
سَيجتّمعان بالأهل والأحبّة أم لا ؟ والشيءٌ الأكيدٌ هوَ أنّهما يَعلَمان أنَّهُما أصبحا 
في تير العُبوديّة وأصبّحا سلعَةً يتَداولُها الأغنياكء وأنّهُما لا يَستَطيعان الهَرَبَ حوفاً 
من العقاب؛ وكيف يَهرْبانَ فهما لّم يَستَطيعا الهَرَبَ في بَلّدهما وبّينَ أبناء جلدّتهما 
فهل يُستّطيعان الهَرَبَ في بلَد غريب؟ وحتّى إن هَرّبا فإلى أين سّيذهبان ووَطنُهما 
وأهلهما بَعِيدُونَ وبّيتَهما ينهم بحارٌ شاسعَة وغاباتٌ مُوحِشَّة؟ وسيُعادان ويُضرّبان 
هذا هو قَدَوُهما الذي لابُدٌ أن يتأقلّما مّعه ويَرضَيا به فعسى اللهُ أن يَكدّبَ لَّهما فرجاً 
وقدّراً آحَنَ نعم إِنَّهُ الأمل والرّجاءٌ فَكم من مملوك رع اكد وارتقت به 
سبل الحياة إلى الرّفاهيّة ورَعَد العيش إِنَّ من صَبَرَ على ما كَمَبَهُ الله لَه رَهعَ لله شَأَنَُ 
ويَسَرَّلَهُ مَعِيشَةَ أفضل وأثابَهُ أجراً كبيرا ومن تَذَمّرَ وأعرَض قَبَعَ في ُلّهِ وهوانه» مَشاعِرُ 
قرَأنُها في عَيَيهِما كانا جالسَين غَيرَ بعيدَين عَنّ فنادَينّهما وأجِلَستُهُما قربي حَاوَلنا 
أنا وحامدٌ أن تَتَفَاهَمَ مَعَهُما ولّم تجد صُعُوبة في ذلك فهُما يَتَحدّئان العَرَبِيّة المكسَّرَة 
وحامدٌ لَدَيه مَعرقَةٌ باللمّة الشواحيليّة المنتّشرّة في بحر حُمان وسّواحل إفريقيا فعَرّفنا 


اسمّيهما وهما ياقوتث ويُونس. 


قاربي سيعود 
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مَرَت ليام والرّجال يَعَمَلُونَ بجد وتفان كانَ مَحصُولٌ الولو فيها لا بَأْسَّ به وبعث 
منهُ على الطُواشينَ ما يُغَطي تكاليفٌ الرّحلّة بأربعة أضعاف أو يزيد واقتَرَبَ مَوعَدٌ 
العيد واقثَرَبٍ مََهُ مَوعدٌ اليُجُوع إلى القَريَة كان العَمَلَ مُتَواصلاً ولكنّهُ كان رُوتينيا 
أيامه مُكَرّرَة الصّحوٌ في الصّباح وأكل التّمرِ وشربُ الماء والعوص والقَلقَ وفي اليل 
العَشاءً والسَّمَرُ والغناءً ثم المناكفاتٌ والمداعَباتٌ قَبِلَ النُوم . 

قبل اليجُوع بيَومَينِ كانَ الفَجرُ ضَبِاباً إلى دَرَجَةِ أن الجالس في مُؤْخرَة السّفينة 
لخر متها وفي مثل هذه الأجواء يكونٌ القاعٌ مُظلماً فانتتظرَ الخَاصَةُ حتى ارتَفَعَت 
العم واتخنضت كدالة الصيان فثلث لمرزوق.؛ 

ديد أن تَهِيّءَ البَحَارَةَ لأن يَسمَعُوني. 

- حاضر يا عَمَيِ . 

صَفَقَ مررُوقَ عدَّةَ مرّات ونادى في البَحَارَة : 

سيا سماقة اسمكوا الوخد اسجكوا الترفدة: 

جَلسَ الجَمِيعٌ عَم الهُدُوءُ فَوَقَفْتُ وقلتُ : 

- ما قَصّرتُوا يا جماة أُذَيثُم اللي عَلِيكُم وزيادّة بعد بُكرّة إن شاءً الله سَنعُودٌ إلى 


البلاد لِمّدَة أربعة أيام أجرئكم فيها وفي الأيام الفائتة من الغوص مَدفْوعَة وفوقها 


قاربي سيعود 
عِشْرُونَ روي لكل واحد منكم سَنْصِلُ هناك بإذن الله في مساء يوم التّرويّة قصُومُوا 
عرف ويدوا مم أهلكم ولكن أريدٌ مدكم أن تكنو بجميعامُعواجدينَ في السفِية جر 
رابع العيد وقُفَكم الله. 

ما إن أنهَيتُ كلامِي حَتَّى تَرَدّدت عباراتٌ الشكر : 

- ما قصَّرت يا عمّي. 

- جزاك الله خير يا عمّى على. 

- عمّي عَليِ العشرين روبّيّة اللي ستعطيها سويد اعطني إياها بدال ما ضرّبني. 

ارتفعقت ضحكاتٌ البَحَارَة.. 

- أنت ما لك إلا عَشر روبّيات لأنّك عرُوبي. 

- لا.. خلاص يا عمّي توبة. 

تدا العمل يدأ الهُواء يتَحَكُ بَعدَ سُكُون وتسَمائة تهت شيعا َشَيعا مُعلئَة بداية 
حَرَكة جَْر جدِيدَة. 

إبراهيم : أوَ تَعِفُونَ المدّ والجَزرَ من حرَكة الهّواء..؟ 

- طبعاً لقّد تَمارّجنا مَعَ تلك البيمّة عَرَفنا شَمِسَها مَتى تَشْمَدٌ وتّقسُو وتَلقَحُ الأجسّادَ 
بلهيبها في الصَّيفء ومّتى نَمِل وتَحنُو وتَبِعَتُ الدّفءَ في أَيّام الشّتاء. وعَرَفنا قَمَرَها 


ومَازِلَهُ مَتى يُكون عُرجُونا هَزِيلا مُبَشْراً بولادّة شَهر جَديدٍ ومَتى يَكون فرصا عملاقا 


قاربي سيعود 


يفش بساط ضياله الفضّيّ على صَفحة بحر فتراقصٌ الأمواج بَهججة وحَيا للأحئة 
الغافينَ وراءةٌ وعَرَفنا تُجُومَها التي تَبِعَتُ في اللّيالي الحالكة الرَّهبَةَ والحُشوعَ لجبروت 
لخالتي الحَظِيم عرفتاها كير اح واس لو ره سا 
واحدّة مُتألَقَةٌ في الْأْق وكأئّها قائد يََقَدّمُ جَيوشَةُ أول اتسنا ء ويصرفهم ثم يتصرف 
في الصّباح عَرَفنا الرياحَ بكُلَ دَرَجاتٍ هبوبها واتجاهاتها من سُكُونِها حتى عَصفها 
وأعاصيرها وعَرّفنا البَحرٌ بفيافيه الشاسعَة ولْجَجِه السّحِيقَة وتَشَرَبَت مِلحَةُ أجسادٌنا 
وعيُوننا وشربنا الماءً العَذبَ من كواكب أعماقه. 

ذلك الِيَومُ كانَ البَحَارَةٌ فيه في أوج نشاطهم يتَبِادَلونَ كلمات المزاح ويُدَندِنُ 
َعضّهم مع ميس بأشعاره فم يَقفْرُ إلى البَحرٍ في خف حكذا هم الَشَرُيَضحَكُونَ 
لاهيسنَّ لا يَتَوقَعُونَ ما يُخبنه لهم الرّمِنُ من محَن ومّصائبء ولا يَهجمُ علَيهِمْ الحُنُ 
والألّمُ إلا في قمّة فُرحهم يُفاجئهم وكأنهُ يُعاقبهم على سُرُورهم وأنسهم فينقض كما 
ينض الكاسرٌ على فَريسّتِه وبقَدرِ ما كان ذلك اليومٌ سَعيداً في بدايّته كان حَزِينا 
مُؤلِماً ليس في نهايته فُحسب بل في كل ما بعدَهُ من رمن قَبَعدَ ساعَة مِنَ العُوصٍ 
ات اتيمال : 

- يريور» يريور ضَرَبَ مُرزوق. ( قرش ) 

فإذا بالرّجال تَتَقاهَر ذ في البحر فهُرعنا أنا وحامدٌ لهم رَقعَ الرّجال مَررُوقَ إلى سَطح 
السّفِيئَة فإذا الدَّماءُ تسيل من خاصرته اليُسرّى بَعَرارَة لَقَد تَهَشَ القرش خخاصِرَتهُ قبَدا 
جب صَغِيرٌ من عظام ضلعَينِ عارياً عن الحم والدّماءُ تزف مِنة هُرِعَ جُمعَةٌ إلى مَوقد 
النّار وجلّب كَمِيَة منَ الرّماد حاول تَنْرَها على جُرح مَررُوق فَنَهاهُ حامد : 


- لا حَولَ ولا قُوَةَ إلا بالله» هل عندكم مَسحُوقٌ قُشُور اليُمان..؟ 


قاربي سيعود 


قال تميس * 

- نَعَم عندي . 

- هاته وضَمّدُوا به الجُرحَ. 

َم تضجيل اجرح ولَمَفنا جسم مُرزوق أسفل الصَّدرِ بقطعة قماش.. 

مُحسن : سلامات سلامات يا مَرزُوق. 

سالم امات ا عر وق 

كانت عَينا مَررُوق تدوران في وجوه البحَارَة ولكنّة لا يتكلم ولا يَرْدُ عَليهم من هَولِ 
الصَّدمّة فقلتٌ للبحارة : 

- خذوةٌ إلى مؤرَة السّفِيئّة ومَيُوا لَهُ مَرقَداً قُربَ حامد أوققُوا العَمَلَ وواصلوا بَعدَ 
يناف قينا كر ساك أسماك ترش أخرئ يَجِذْبّها انتشارٌ الدَّم في الماء وعدا في 
الفجر سَتَعُودُ إلى القريّة بإذن الله. 

َرَدَ أحدٌ الغاصّة وكان اسمُهُ حَلّف : 


- حاضر عَمَّى ولكن دَعني أشرَّحٌ للغاصّة طريقة التّعامّل مع اليريور يا جماعَة إذا 


رأيتَ اليريور وأنتَ في المّاع امسك أيّ حصاة وحُك الأرض حتّى تصدر صوتا أو تثيرٌ 


الثْراَ مكل الغبار سَعَحِدة يَهراتٌ واسكب خبل الشيب بقرة: 


بَعدَ ساعَة عاوَدَ الغاصّة والسيُوبُ العَمَلَ. 


إبراهيم : وكيف يَعُودُونَ إلى العّوص ألا يَخَاقُونَ أسماكَ القرش..؟ 


قاربي سيعود 


- يسا إبراهيم كانت حيانا تُحيط بها الأخطارٌ من كُلَ جازب في البَحرٍ أوفي الب 
من عَرّق وأبمالة القكترينة و أخويي سامّة ومن أمراض وتكبات وحرائق وغيرها كنا 
تألم بمُجَرد محدُوث الحَدَتِ وَل أمزنا لله عََ وجل وبلنّسبة لعدم حَحَوف الخاصة 
من الأسماك المفتّرسة فإِنَ أسماكٌ القرش نادراً ما تُهاجِمُ البَشَرَ ريبما لجُرح في 
جسم الشخخص أو رائحة َم سد أو لمان شَيءِ يَحلُكالسكين التي يقطف 
يها المقاراةاقالت معبثرلة دنه انساذ السرض شيعا شياجلها وعقونا ند 
ححوادتٌَ افتراس الأسماك للغاصّة صّة في اليج نادرَةٌ جدَاً كما أنّهم ما عَملوا في هذه 
المهنّة إلا وهم يَعلَمُونَ أخطارها ونسبّة تَعَوُْضهم لها. 

عاؤة الغاطة والمنوث لشفل وكدا جع ته أواقه لطبع القشاة تبباعةة بيك 
رشعل وطفة فى خقتقة اليك انان بوط ضيل اكاك ويسكبانها بالأنساك 
العالقَة بها ويا قوت ويُونسٌ بالقرب منهُما وحَمِيسٌ النَّهامُ يُرَدَدُ المواويل الحزيئة يرد 
عَليه سُوَيدٌ أمَا حامدٌ وسالمٌ فجالسان قرب مَررُوق يُلاحظانه ذهَبتٌ إِلَيهم وحَاولتٌ أن 

عاكيت حالة أن 

حامد : حالئُهُ مُستَقرَةسَقَيئُهُ ماءً وأطعممهُ تمرأ إلا أنّهُيَجدُ صُعُوبَة في البَلع وفي 
الكلام. 

ثم وجّهِتٌ كلامي لمرزوق : 


د سلاماث يامر زوق ما علبك شر إن شاء الله: 


قاربي سيعود 

نَظرتٌ إلى سالم فإذا عَيناهُ مُغرَورقتان بالدّموع فقّلتٌ لَهُ : 

- يا سالم..؟ هَوّن عَلَيِكَ سَيكونُ تحير إن شاء اللهُ. 

انفجرٌ باكيا وبكى بخرقة ثم قال وهو ينشج : 

- اثنان يا عَمّي جَوهَرٌ ومّرزوق تضرّرا من تحت يدي آنا المي 

- لا يا سالم أنتَ ليس لَك ذَنبٌ هذا قضاءٌ الله وقَدَرُهُ ولا عل اشرق رده 
وإيقافه عغَداً إن شاءً اللهُ سَيقُومُ مَررُوقَ بالسَّلامَة وّتعافى بإذن الله. 

تَعَشَّينا ونام الجَمِيعٌ كانَ مَرِرُوقَ يَئْنُ ثم يَعْفُو عدَّةَ مَرَات طوالَ الليل وحامدٌ وسالمٌ 
يُتابعان حالم ويتناوبان النُومَ ومُلاحَظَتَة حتى الصَّباح وم ينم كثيرٌ من البَحارّة بسَبب 
ا خميسٌ الفجرً لم يكن فجرٌ 
ايوم التَالي أفضَلَ من سابقه فَقَد كانَ فيه الصّبابُ كثيفاً وبَعدَ الصَّلاة أحضّرَ لي 
سالم الثم والقهرة فسالثة عن فرزوق:: ٠.‏ 

- كيف هُوَ الآن..؟ 

- حالةٌ كما هُوَ ياعَمّي كانَ يَئِنُ طوالَ اليل ويتَنَفسٌ بِصُعُوبَة وحرارتة قل من 
الحرارّة الطبيعية بة وقبل قليل سَقَيهُ وأطعَمعٌةُ. 

ع فطق حالة إنشاة الله النيكعدذ وا للفهيل.. 

بَعدَ ارتفاع الشّمس وانقشاع الضَّباب شَيئاً َسَيئاَدَأْثْ مراسمٌ الحَطفَة والاستعداد 
للإبحار والعَودّة إلى الوّطن وبَدَأت الأهازيجٌ والنّهماتٌُ تعلو مّعَ سحب المرساة ورّفع 
الشراع ثم انطلَقَ المركبٌ يَتَهادَى يميناً وشمالاً على أمواج الخَليجٍ كان جُمعَةيَطبِحُ 
العَداءَ وحامدٌ مُمسكاً بدَفّة السّفيئَة وفجأةً صاحَ سالمٌ بحُرقة : 
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- آه.. مات مَرِرُوقَ يا عَمّى على ماتّ مَررُوق. 

الة إلة ]لذ ابن اللا مخول. ول ذو لذ يانه 

ورَدَّدَ البَحارَةٌ عبارات التّهليل والحوقلة. 

مات مَرِرُوقُ والحَمدُ لله نا كنا في الطريق إلى القَريّة ولّم تكن في الهير.. 
إبراهيم : وماذا لو مات هُناك ..؟ 

- إذا ماتّ أَحَدٌ في سفن الغُوص فإِنَ التَأخيرَ في دَفنِه قد يَجِعَلُ الجُنَةَ ُنتِنُ فم إِمَا 
أن يَرفعُوا النُوفَ فيأتيهم مَن يُساعِدُهُم في تقله إلى القريّة وهذا نادرٌ فآن يأَحَذَهُ سوى 
مّن هو ناو على العَودَة وإما أن يَحمِلُوهُ في القَاربٍ الصّغيرٍ إلى جَزيرَة قَريبة فيَدفنُو 
فيها وهذًا الأمرُ أيضاً فيه صُعُوبةٌ ويَتَطَلْبُ إلماماً بمَواة قع الجُرْر وبُعدها وحَرَكة الهواء 
فإذا تَعَذَرَ كل ذلك كَقَنُوه ب بتحيش أو ححصير وصَلُا عَليه واه في الكمّن حَجَرا ورَمَوهُ 
في البَحر. 

في الطريق قامَ البَحَارَةٌ بتَْسِيلٍ الجثمان ولفّه بالقماش ثم وَّعثُ على البَخَارَة 
ُوقَهم ولم يكن هناك مجالٌ لماح والضّحسك وعندما جاء دور مُحسين لاستلام 
ينك عا رق زأم يناك + 

- عظمَ الله أجرّك يا عَم علي. 

- وأجرّك يا محسن. 

قالّها وكأنه قد بدأ مُبدَرة َم يعم بها من سَبَقَه فتتابمَ البتحارة بتتقبيل رأسي وتعزيّتي . 


عن 3 وس قاس ١‏ مو قافر اا صل 1 00 1 0 .1 
أمَا حامد فكان يُدَندنْ بَينَهُ وبِينَ تفسه وعندما سَأْلتّه عم يُدَندنَ به قال شعرا ملؤْهُ 


الحكمّة والحزنُ. 


قاربي سيعود 
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عندما وَصَلنا إلى القّريّة أوقفٌ البَحَارَةَ السَّفِينَة وأنرّلنا الجُثْمانَ وذَهَبنا به إلى 
المقبّرة فغسّلناهُ مَرَةَ أخرى بالماء العَذب بّدلاً عن ماء البحر في مُسجد المقبَرّة 
وكَفُناءٌ وصَّلينا عليه ودَقَْاهُ كان هُناكَ رجال منّ القريّة حضّروا صَّلاةٌ الجَنارّة والدّفنَ 
وقدُسواالي الكزاة سد الطتلاة ونما أن حامد من يلد تعد قصل يعد الذفن أن يكوه 
إلى السّفينة وَل فيها هوَ وياقُوتٌ ويُونس أُمَا البَحَارَةُ فقد ذَهَبوا إلى بيوتهم ثم ذَهَبِتُ 
إلى البيت فكائت فَرحَة أمّ أحمّدَ بِعَودّتي كفرحَتي بلقائها كَبيرَة دافئة وكذلك أختي 
أمّ عبدالله ما إن رأتني حَتَى احتّضّنتني وهيّ تبكي وأطالّت احتضاني وتَحَوّلَ بُكاؤها 
إلى عَويل إلى دَرّجَة أنها لا تَستَطيعٌ الكلامٌ بكت بحُرقة وتكت مَعَها أمُ أحمّد فعَلمثُ 
أن في الأمر شَيئاً فقلتٌ : 


- ما بكما..؟ ما الذي حَدَتٌَ..؟ 

فقالت أمَّ عبدالله وهي تشرقٌ بدموعها : 

- ابني عبد الله.. أعطاك عُمرَهُ. 

- لا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله.. يرَحَمّهُ الله. 

قالت وبالكاد تحرج كلماُها من عصّة البُكاء : 


- وامرأتة حامل . 
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- 


و 


- كيف ..؟ وما الذي حَدَتٌ له..؟ 


- مات في فراشه. نام وأُصبَح مَيّتاً. 


أ 


- يَرَحَمُهُ الله عظم الله أجرّك يا أمَّ عبد الله. 

تلك الذكرَياتٌ المؤلمّة أصابّت عَلي بارتعاشّة جَعْلَتَهُ يَفنّحُ عَينيه فإذا بالصَّمتَ 
يُحَيمُ على المكان بَعدَ أن كانَ ضجيجٌ حَواطره يملأ عَقلَهُ وإذا بضّوء التّهار يَرَدادٌ حَفُوتاً 
والشّمسٌ حَلقَهُ تَبدُو قرصاً أحمَرَ عملاقاً آفلاً وأمواج الببحر تُداعبُ رَملّ الشّاطئ 
وتَقتَرِبُ منةُ أكثَرٌ أدارَ رَأسَهُ يّساراًتَحوٌ قاربه» أخرّج من صَدره تَنهِيدَةً ثم تَمتَمْ وكأنّه 
همس لَهُ : ستعُودٌ يَوما ما إلى البحر. ثُمَ مَدَ يَدَهُ إلى يبه العُلويٌ وأخرّج ساعَة جَيبه 
نظرٌ إليها فإذا بها تُشيرُ إلى الثانيّة عَشْرَة إلا الوْبعَ همس : 

- اثنا عشَر إلا رُبع ..! » باقي رُبِعٌ ساعة عن صلاة المغرب.. 

طُوّقَ على ركبَتّيه بذراعيه وأكبٌّ عَلَيهما برأسه مُغمضاً عَينيه مُحاولا العُتُورَ على 
طرف الحيط لتّلك الذكرى الحَزِيئّة التي أيقظتة إِنَّها ذكرى بُكاء أَمّ عبدالله على ابنها 
ذكرى لقَلب أمّ تكلى فَقَدَت ولَدَها الوَحيدَ وَهوَّبَعدُ في ريعان شَبابه وهوَ بعد لم يفرح 
بولادّة طفله الثاني لَقَد حَرْنَ هُوَ أيضاً لقٌقد ابن أخته عبد الله كانَ طَيفٌ إبراهيم يلوح 
لَك كلما غقا: 
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إبراهيم : يا عَمَي إِنَ للققد بالموت غصّة تَعجَرُ عَن وَصفها الكلماثٌ لَقَد شَهدتٌ 
حادثّة وفاة عبد الله ابن عَمّتى وشَهدتٌ تَلَقَى عَمّتى للحَبَرَ الذي نَرَلَ عَلّيها كالصَاعقَة 
وشّهدتُ الذَّمُوعَ التي ذَرَفتها إن ققد الأمّ لأحَد أبنائها مُوْلِمٌ جداً وكذلك فَقَدٌ الابن 
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أوالبعت للأمّ مُفيمٌ فأناعددما تيت أي ه مَسَحّ الحُرْنُ طعمّ العيشُ عندي وأجهّش 
ليلي بالبكاء والسّهر لَقَد أحدّئّت وَفاةٌ أمّي فراغاً كبيراً في قَلبِي وتّهراً منَ الأسى كلما 
أنضَبَهُ النّسيانٌَ سَقَتهُ الذكرياتٌ بالدّموع إِنَّ لقَقدَ الأمّ عْصَّةَ كأنّها يَدٌ من حديد تَحْبَوْقَ 
الصَّدرٌ وتعصرٌ القلبَ بلا رَحمّة. 

- نعم والدَمُوعَ ا التي تبلل يَبَسَ القلب وتعيته على مُواصّلة الخفقان 
ولكنّ دَمُوعَ ع لجال عصِيّة عَصِيّة لا تخرّحٌ إلا إذا تصدّعت رَوام بي الخزم وتَشْقَقَتَ قيعانٌ 
الصبر. 

لم أشّأ أن أثقل على أمَّ عبد الله وأخبرّها بمَوت مَررُوق فَجُرحُها أكبَرُ من أن يُضافَ 
إليه جرح جَديد ولكن لا بد أن أخبرَ آم سالم موت أخيها وفي غرفتي أخبّرت أم 
أحمّد بمَوت مُرزوق وقلت لها : 

- نادي أَمَّ سالم. 

فليا جاءت قالة : 

- السلام عليكو: 

«غليكة الشللام : 

- الحَمدُ لله على سَلامَتك يا عَمّى على. 

- اللَّهُ يسَلمك عَظمَ اللهُ أجرّك في أخيك مَررُوق. 

صَمَمّت لقّوان كأنّ كل شَيء تَوَقَفَ ثُمّ انفَجَرَت باكية وحَرّجَت وأضيف الفَقدُ 
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إبراهيم : لا يُحسٌ بالققد إلا مّنَ كانَ قَلبهُ مُخلصاً في حُبّه للرَاحِلِينَ وهل سَألتَ 
عن جور يا عَمّي..؟ 

- نَم هو أيضاًتوْفْيَ أخيرني شَعبانَ بذلكَ عددّما سَالتُُ : 

وي سال شرك 

- يرحمٌة الله توفي قَبلَ أسبوع . 

- وكيف..؟ 


- عندّما تَركناكم وجثنا مع خَلِيفة يفة زادّت عليه الحُمَّى وصَارَ يهذي وعندما وَصَلنا 
حَيَاة ُ إلى داره وأسرّعتٌ إليه بالدّواء فَتَحَسّنَت حالَه قَليلاً ثم كنت أَرُورُهُ وأخاط لَه 
الذواء وأستيه إناة ثرائة الشهر ولكن بعد ؤلك ظل حشةة تذوي شيعا لشينا وتعذها 
دحل في خَيبُوبة إلى أن تُوْقْنَ يَرِحَمهُ الله. 

إبراهيم : يَرَحَمُهُ اللّهُ هيَ ذي الحَياةٌ قَصِيرَةٌ مَهما طالّت يَحمل الإنسانٌ فيها أهدافاً 
وأمنيات قد يُحَمَقُ بَعضَها ولكنّ أكتّرَها يتَبِعبَرُ ويتّلاشى برّحيله. 

- هو ذاك يا إبراهيم ولولا أن عَرَسسَ الله سُبِحاتَهُ وتعالى النَّسانَ في النّفس البَشَرِيّة 
لأصبّح اليش كثيباً موحشاً. 

صمت عَرَفَةَ وفي يوم العيد صَلَّيتُ الفَجرَ ة نم صَلَّيتُ العيدٌ وعندّما اعتلى التحَطيبُ 
المنبّرَطافّت بي ذكرى عَمّكَ محمّد يَرِحَمُهُ الله وهو يَخخطبُ خُطبَةٌ العيد في فس 
السّاحَة وعلى تفس المنبر لَقَد كانَ عَدَدُ المصَلّينَ في ذلك القت أكثْر بكثير 
فالنَاسُ كاثوا يَتَوافَدُونَ منَ القُرى القَرِيبّة لسَماع خطبّمه كان مُمَوّهاً يَشْرَحُ الصّدُورَ 


قاربي سيعود 


وَيْنث الأمل بالتّرغيب ويَبِعَتُ الرّهبَة ويُبكي القَلُوبَ والعْيُونَ بالتّرهيب بلا مُكبّرات 
ولا سمّاعات تَتَلاقَكُ أصداءً صّوته مجدرانٌ الدُور والمباني تُردّدُ كلماته وكأتّها تُوكدُ 
ما يُقول من تحذير ووعيد لمن طغى وتكبّر ومن تبشير أكيد لمن تابَ وآمّنّ وأنابٍ لله 
تعالى ذَهبَ وذهبّ معهُ صَوتُهُ ومحضوره وبقيّ علمُه وسِيرَتُهُ العَطرَةٌ في القلوب» كانت 
النّساء والقَتِياتٌ يَنِرَوينَ في آخر السَّاحَة يُستمِعنَ الخطبّة أما الصّبِيّة فكانوا بالقَرب 
من آبائهم يُشاركوتهم الصّلاةَ كانَ أخي خالد بالقُربٍ مني وكانّ بِينَ الفيئّة والقَيئّة 
يُطأطأ برأسه لِيَمِسَحُ دُموعَه ثُم يرفعٌه للتحطيب أما الشّيحٌّ الحَطيبُ قلم يكن من قَريّتنا 
ولم تكن تَعرِقه ولكنّهُ للأماتّة كان مُفوّهاً وخطبَُهُ مثَرة أما ِل النّس فقد تَكونُ بِسَبَب 
الموسم وتواجد العُواصينَ والطواشينَ في البَحر. 

بَعدَ الصّلاة قرت أضحيّتي ثُمَ تَرَاوَرتُ مَعَ الرّجال في مُجالسهم وزارّني أخي 
صالح أمّا في البيت قَلم يَكن للعيد بَهِجَةٌ سوى بين البنات الصّغيراتٍ اللاتي فَرِحنَ 
بملابسهنٌ الجّديدة» في اليّوم التَالِي ذَهبتُ ومّعي ياقوثٌ ويُونْسُ إلى سُوق المديئّة 
وأَحَذْتُ معي لُؤلؤتين وعَمِلتُ بهماعند الصَّائعْ خاتمين لأمٌ أحمَد وأمٌّ عبد الله 
واشْتَرَيتَ هدايا للبنات وله سالم قطعتي قماش./ 

كاتت الحَركَة في المديئّة بخلافٍ الحرّكة في القريّة كانت السُوقَ تَعُجُ بالنّاس 
وبالدٌكاكين ببالباعة المتَجوّلِيِنَ والتّجار والحمَّالِينَ والعَرّبات التي تَجُرُها الحميرٌ 
والبغال لحمل البضائع مَرَرتُ على دُكان بوهاشم.. 

دالشلاة عليكم يأ بوهاقم يدك شبارك. 


- عَلَيكمٌ السَّلامُ ورحمّة الله وتركاته» عيدُكَ مُبارَك يا سَيّد علي تَفَصل . 
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أدنى لِي قربَهُ كُرسِياً حَسَبيَاً صَغيراً ليس لَهُ ظهرٌ ومقعَدَئهُ مِنَ اليش فَجَلستُ كان 
حالُوتهُ مُلاصِقاً لمقهىّ صَغيرٍ فقالَ بصّوت مرتفع : 

حياوّلنء استكانة شاي لعمك أبو أحمد: 

ْم وج كَلامَهُ إليّ : 

- يا أهلاً ويا مَرحباً يا سَيّد عَلى الحمدٌ لله على السَّلامّة ظَتَنتُكَ في العُوص..؟ 

- كنت في الغُوص وإن شاءً اللهُ سَأعودٌ بَعدَ يومّين إلى هناك . 

- ولمَ عدت عسى ما شر..؟ 

- أَرَدثُ أن أصومً عَرَفَةٌ وأْضَحَي وأقضي العيدَ مع أهلي كما أنَّ مرزوق توفي في 
اخريوم كانتي البخرء 

داموزوق توقى ..؟ الله ورحدمة: 

تَحدَّئتٌ مع بوهاشم كثيراً عن رحلّتي ومُتاعبها ثم أشَرتُ إلى ياقوتٌ ويُونْسَ 
وقلت : 

- هذان الرَّجُلان اللذان أُوصَيتَ راشد عَلَيهِما وإني أستأذنُكَ في أخذ أحَدهما 
معي إلى الغُوص لِيسدٌ مكانّ مُرزوق. 


- ما طَلَبِتَ شَيئَاً لاك ياسَيّد على» فى الحَقيقّة طَلبتُهُما ليساعدانى فى الدّكان 


ولكن لا مانِعَ أن يَذَهَبَ مَعَكَ أَحَُدَُهُما في رحلتك . 


وتم ذلك بالفعل وأخذتٌ بالورك تعس واللشويت م دكان بوهاشم حاجات 
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المنزل» في البيت ويَعدَ العّداء أخذسٌ عَفوَة أيقظتني منها أ أحمد عند أذان العصر 
فذَهَبِتٌ إلى المسجد وعندّما عُدتُ لم أجدها في داري فذهبتٌ إلى دار أم عبد الله 
لَعَلّها هناك أرَدتٌ الدّخولَ ورفّعتٌ يدي لطرق الباب والاستئذ ان إلا أن صَوتاً نسائياً 
رَخيما مُنْبَعَاً منَ الداخل استَوقَفنِي فَلَبثتُ بُرهَةَ أسبَمِعٌ قد كان صَوتاً شيا لامرأة 
8 الك ان يكرى فقي لم كو طرق 1 عبد شولا كرت أء اسع عاد وذو اذ 
القارنا قرا مق المضيكف واركل آيات القرآن بتَبرّة عَذْبَةِ ورغمٌ بَعض الأخطاء واللّحنِ 
في اللَقّةوالرتِيل إلا أن صَوقَها كان رخحيماً لم ألبّث طُويلاً فقد جات حلفي أَمُ سالم 
حاملةَ صينيةً عَلِيها كاساتٌ الشَّاي فسَأَلتّها عمًا يَحدّتٌ بالدّاخل : 
- إيش اللي صاير ..؟ 


- أم عبدالله جَمَعَت نساءً من أهل القرية لعمل حَتمة في ثواب ابنها عبدالله 
يَرححَمُهُ الله 

لم أشَأ أن أستّرسلَ وأسأل عَن التي كاتت تَقرَأ القرآنَ فأخذتٌ منّ الصّينِيَّة كأسّ 
شاي 5 الجن داري ثم قرت الدَهَابَ إلى م مجلس راشد 5 ولم أجدهُ 
فَذَهَبِتُ معٌ ياقوت تحو شاطئ البَحرٍ لأرى كوا الور 
يواد وخ حاطيت الور يواد باح بور أَحَدِ مُعارفه 
ا الشفينة وجل لاا أَعلّمُةُ الأشياءً ا التي 
الرجال وبعد ا ذَهَبِتٌ إلى 3 عبدالله في دارهاء قيلت رَأسنها 22000 
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و 


- السَّلام عليكم. 

- عليكم السّلام. 

فبادرتني : 

- اليوم عملنا حَتمة لعبدالله رحمة الله عليه أنااوكم واحدة من الحي وأريدك أن 
تعمل حَتمة مع الرجال في ثواب محمد وعيسى يَرحمهُم الله. 

- الله يرحمهم حاضر يا أم عبدالله.. بعد قليل في البراحة سأخبر الرّجال. 

ذَهَبتُ إلى البّراحَة فإذا بها شُعبان فجَّلسنا نتحدّثٌ ونشرّبٌُ الشَاي فقلثٌ لَه : 

> الدشة (أشخول لقح )تعن رك قوات شاء إن كرون معان 

- إن شاء الله يا سيّد على. 

ونّم تَلبّث طويلاً حتى جاءً حامد وتَواقَدَ علينا رجال القَريّة فأخبَرتهُم بأنَا في العّد 
سَنْقِيمُ حَتَمَةَ لمحمّد وعيسى فواقَقَ مُعظَمُهُم واعِتَذَرَبَعضَهُم للانشغال. 

وبالفعل ففي اليوم التالي وكا ثالث العيد اجتمّعٌ الرّجال في البَراحَة ووضعنا 
متكا ومُصحَفاً للقارئ وبدأنانَتَناوبٌُ قراءة الرآن فكلّما انتّهى قاريتُ من نصفٍ جَزء قامَ 
عن المُنّكأ وجاءً واحدٌ آخرٌ يَعرفٌ القراءة ليُكمل .. 

إبراهيم : لماذا تَتَنَاوَبُونَ المكانّ أليسٌ لديكم مصاحف ..؟ 

- المسائيث كانك كليلاً بل :نادو وكاة أحذنا إذا ثرا غلاث تضكه أو تدا 


5 . ا 7 5 م مكح 
يأخدة لاقي لِيُصلِحُوةٌ فد كانت المطابعٌ قليلة وفي بلاد بَعيدّة. 
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في رابع أيام العيد وبَعدَ صَلاة الفجر ودعت 1 أعحمد والأغيدانة وتَوَجَهتٌ إلى 
الشاطئع كان اس حاراً والرْطويَةُ تكادُ تَخنِقُ والشَّمسُ وإنْ كانت في بدايّة شُرُوقِها 
إلا أن حرارتها تُنذْرٌبظهيرَة مُلتَهبّة والبَحرٌ ساكناً وسَطْحُهُ مُنبّسطاً ليس به أي ارتعاش 
للموج كانَ جَمِيعٌ الرّجال متواجدينَ ماع دا سالم فأرسَلتٌ إليه من يُناديه فأتى 
- ما هذا يا سالم..؟ لقد تأخرتَ. 


- اسمّح لي يا عمّي علي لا أريد أن أَذهَبّ مَعكم بَعدَ الذي حدّتٌ منّى. 

- وما الذي حَدَتَ منك ..؟ أَتَعتَقدُ أنَّ ما حَدتٌ لجوهرٌ ومررُوقَ يَرحمُهُما الله كان 

طأطاً سالمٌ رَأَسَهُ ردت قائلاً : 

- استّعذ بالله مِنَ الشّيطان يا سالم هذا أمرٌ الله وقَدَرُهُ تَوَكُل على الله اذَمَب 
وأحضر حاجاتك فهذا رزقك ورزقٌ عيالك إِنَّ ابنَ آدَم في هذه الحَياة لا يَعلّمُ العَيبَ 
ولا يستَطيعٌ رَدّ القَدرِ فَلوعَلمَ الأنبيان الكبت لتعادص ماك ”#وإاضعاط لاشخصية 
ولكن هذه تَدابيُ الله سبحا وتَعالى وقَدَرُهُ وكلها رَحمَةٌ ببني البَشَّر حتى الموثُ 
هوَّرَحمَةٌ للإنسان فهُوَ انتقال من دار القّناء إلى دار الود والبقاء وهوّ أمرٌ حَتميٌّ 


لايد منه وما خوف البَشْر منَ الموت إلا لأن الله سُّبحاته وتعالى عْرّسٌ في الناس 


قاربي سيعود 


الألقة والمودّة بَيَهُم فهُم يَحرَُونَ بالموت على فراق أحبّتهم وعلى ما تعبوا من أجل 
الُسصول عليه في الدنيا وحاَظوا عه رغم عرفتم بأنّهُم سيتركوت إلى غير وَجعة.. 
فلا تَحرَّن يا سالم ولا تَدَع الهم يُسَيطرٌُ عَلَِيكَ اذهب وأحضر حاجاتك. 

وتات سال آناني سافلا رأقة وكان الما :ا نع قبدةا َك رحد اسان 
قبل الوكُوبٍ إلى السٌفيئّة كان عَلَيَ أن أَعيْنَ رئيساًللبكَارَة فأوكَلتُ تلك المهمة 
لصَّقر إضافَةً إلى مهمّته كنُوخذا بَرْ. 

إبراهيم : وما مهمّة ُوخذا البَرّيا عَمّى؟. 

- نوخذا البرْ مهمَيُهُ الّوَاصُلٌ مَعَ البَحَارَة طَوالَ تادهم في البَرَ فهو هَمرَةُ الوصل 
ينهم وبَينَ التُوخذا كما أنَّهُ المسؤول عَن تَأَمِينِ الزَاد للرّحلة من أكلٍ وشرب وقهوّة 
وغَيرها وحَمَلَهُ على ظهر السّفيئّة في البّحر لا يَكادٌ يُذْكَرٌ فَجَعَلتُهُ في الرّحلّة السّابقة 
مساعداً لتتعيد مسؤول الشراع أمّا هذه الم فَهُوٌ المجدمى ورقيس البشازةتدّلاً عن 
مَرزُوق . 

كانت السَّفِيئةُ بَعيدَةٌ عن الشّاطيع وكانّت مائلَةٌ قليلاً بسب الججزر فانتقلنا إليها 
بالقارب الصَّغير على دُفعات تحمل فيه الأمتعّة إلى السّفِيئة ونعُودُ ثانيةٌ تحمل غَيرَها 
وانتَظرنا حتّى رَقى مد البّحر بها فأبحرنا. 

كردا اجام حويس وار بحر نين الموطنة لني كثازيهاوييرة رخال البدار 
حامد الذي يُوجَهُ السَّفِيئَة بيده التي تُمسكَ بالدّفُة وبلسانه الذي يأمُرُ به صقر الذي 
بدوره يُوَجَهُ الأمرَ لسَعيد لِأنْ يُحَرّكَ رجَالَه الشّراعَ يَميناً أو شمالاً أبحرنا وكأنٌ كل 


جُْء في السّفيئّة يَسأل عَن مَرِرُوق وجوه كانا نعمَ الرَجُلَين يرحمُهُما الله أبحرنا نحو 
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قاربي سيعود 


المجهول رغم أننا تَعرفٌ مَكانا الذي سَذَهَبٌ إليه فهو مَعَلُومٌ أما المجهولٌ فَهِوٌ ما 
الذي يَحمِلَهُ مُستَّقيَلٌ هذه الرّحلّة وهل سَتَعُودُ السَّفِينَةُ بالجميع أم سَيكُونٌ ناك فقدٌ 
َخََرَ ومّن الثَّالي ورغمَّ هذه الهّواجس والأفكار إلا أنَّ البجَالَ صامدُونَ فوق ظهرها 
لم يَتَراجَعُوا ولم يُبقوا في بيُوتهم بَل هُم مصَمّمُونَ على المضيّ لتحقيقٍ ما يَصبُونَ 
إليه بتُفسوس رابطة الجأ مُتّماسكة مُقدمَة على مُقارعَة الأهوال وانتزاع رزقهم ورزقي 
من يُعيلُونَ من أعماق البَحرِ ولّيسَ الرَّرْقَ فقَط هوَ الذي يَحَدُوهُم نَحوٌ أهدافهم رغم 
صَعُويّتها ومّخاطرها ولكنّه التّوكلٌ على الله والرّضا بقضائه وقدَّره وقَوةٌ الّصمِيم والعزم . 

في الطريق ناديتُ صقر وأجِلَسئُهُ قربي كان واضحاً عَلَيه أله في مُنتَضَفٍ 
التَمسينيات منّ العُمر قَلتٌ لَهُ : 

- صقر. 

- أرى في تُطوط وَجِهكَ آثار الرّمَنِ ومتاعبّ الحَياة» ما قصّئّكَ ..؟ 

- ناا تي تدأ في بي قرت بهذن البحر ولك ادي م دشل 
البَحرَ لوص أو صَّيد السّمَك بل كانَ مّعَ جار لنا يَعمَلانَ في جَلبٍ الصَّحُور البحريّة 
المقَاطححة وتُسمى ( فرش ) وتُستَحدَمٌ في البناء فكانا يأخذانٍ حمارّيهما في وقت 
الجَْرِ ويّذهبان بَعيداًَن الشَّاطىء ححيتُ أن مياه البَحرِ قرب قَريتنا ضَحلَةٌ لمساقة 
بَعِيدَة فيسِيرانٍ إلى المسمطحات الصّخرِيّ وهي كثيرَةٌ وعلى مساحات واسعَة في 
منطقتنا فَيُقَطعان بالمعاول من الصّخُور مايُمكنُ مله على الحَمير بيع وعندّما 


كبرت عملت مع أبي في تلك المهنة وحينَ بلغت الثامنة عشرّة زوْجَني أبي من قريبة 
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دح ماس 


لي كانت جَمِيلة وقدرّت ما أنا فيه من الققر وكان أبُوها ميشوراً وليسق له سواعا وأحيها 
ولقنا أخفت ولد أستيكة هلل كان لاد أن يَكُونَ لما بيت مُستَقلٌ ولّم أكن أملك 


ذلك فاقتَطَعَ أبُوها لَنا جُزءاً من أرضه بَنى عَلَيه نا بَيتاصَغيراً شنا على ذلك دهراً 


يض 


و 


أعمسل مع أبي في جمع وبّيع الصّخُور ثم ود آخرّ التّهار إلى البّيت مُتعَبا وبَعدَ ده 
أصبحَت امرأتي تَتَدَمّرُ ومرّت سَنَواتٌ وهيّ عَلى هذه الحا وكبْرَ فيها ابني وماتَ أبي 
فاشتريتٌ عَرَبَةَ ِيَجُرُها الحمارٌ وعَملتٌُ حَمّالاً أطوفٌ بينَ الأسواق والقرى والمدّن 
للديصالٍ البضاعَة والنّاسِ فكانٌ ذلك أفضّل بكثير من العَمَلِ في الصّحُور وتَمَكنتُ 
من إعالة رَوجَتِي وابني ووالدّتي التي كانت تَرفْض أن تَنتّقلَ معي إلى بيتي ققد 
كلت ليا ” 


5" 3 


- أمّيء لا أحبٌ أن تكوني وَحِيدَةً. 

«لاياؤلدي 9 أريذ التؤوع من هد النينه نس وزق كان طرقة وليواا فلن أندقة: 

ختقتها العبرَة 0 قالت : 

عن فيسه رافكة أبيحلك إلى آراة فى كل زاوئة وار غينيه وهو قط الخ يحنان 
وأسمّعه وهو يُناديني بصّوته الذي لا أنسى نبرّته وهو يقول ..أبشري يا أم صقر أبشري 
بالخير أنا في هذا البّيت أعيش مَعَهُ أعيش مَعَّ أبيك ومع رُوَاهُ وأطيافه كيف أترُ 5 
كه ويض الذى حضيث فيه كبا كل تفاضيل القَرّح والحُزْنِ لن أترك هذا البيتَ 
ما دُمتٌ على قيد الحياة..؟ 

ارتَفْعَ صَوِنٌ حامد : 


- يا صقر» وصلنا. 


رحدل 


- أكمل فيما بعد يا صَقر. 

إبراهيم : قصّةُ صقر وأمه تُوحي بأنَّ مدال لوب ةنق مْعمَةٌ بالإخلاص عامرة 
بالوّفاء لمن أُحَبَّها واحتّواهاء بخلاف القُلُوبٍ القاحلّة مِنّ الحُْبٍّ الجاحدة للجَميل 
الشحيغة بالكلمة الطربةدوما الذي حَدَت بعد ذلك ؟ 

- كانَ على صقر أن يُهََئ البَحَارةَ للوُصول إلى الموقع وإرساء السّفِينَة مض 
وصَفْقَ بيده وقال بِصَّوتِ مرتفع : 

- اطرّح» اطرّح . 

فسَرّت إلى خاطري مَسحَةٌ من الحُزن تَذّكرتٌ خلالّها مرزوق وهو يرقم صوتَهُ بها 
مُعلناً الوصولٌ وأحسَستٌ أنَّ مُعظَمَ البَحَارَة ساورَهُم نفس الشعُور. 

قامَ صَقَرٌ بمُعاوََة سَعيد بالإشرافٍ على الرّجالٍ في إنزالٍ الشراع وإلقاء المرساة 
كان يا ورف تتكتيا وقائك الرّجالَ في العَمَلٍ وبَذَّلَ جُهداً واضحاً وعندّما استَّقرّت 
السَّفِينَة وكانَ الوّقتُ أصيلاً صَوَتَ حامدٌ : 

- ابلد يا صَّقر. 

إبراهيم : وماذا تعني..؟ 

- تعني قِياسسٌ العُمِقٍ. 


- وكيف ؟9 


قاربي سيعود 

- بإنزالٍ ثِقَلٍ في البح مدّلى في حبلٍ فإذا وَصَلَ إلى القاع سّحِبٌ وحُسِب طول 
الخيق المقشووقن الماك دوت الشف . 

قال صقر بصّوت مرتفع : 

إبراهيم : وهل هذا عمق ملائمٌ للغوص؟. 

- نعم .. وستة باع تقاربُ العشرة أمتان وهو عمق مُناسبٌ ولكن قد يتَعيُّ ب يسبب 
المدّ والجَزرء ومُناكَ أعماق تصل إلى النّسعة والعشرة باع . 

- وسَمِعتٌ أنُكُم كنتم تَقِيسونَ بالقامّة فما هي القامّة..؟ 

- جَمِيعٌ قياساثنا كانت تَقريبيّة فالباعٌ هو المساقة ما بينَ الكفين إذا انببسَطت 
الذراعان يمينا وشمالاً ويُساوي أقَل من مترّين» والقامَة هي طول الإنسان من قمّة 
رَأسه إلى أخمّص قَدَميه وهما قياسان تقريبيّان لتّفاوت البَشّر فى الطول والتّحافة 
والبّدانّة والباعٌ والقامّة سيّان في عرف أهل البّحر ويُقَدّرانَ بتتفس المساقة ونفس 
العُمق أذكرٌ أن أبي قال لي إِنَّ باع الإنسان يساوي قامَتّه. 

بعد الصّلاة نادّيتث صَقر : 

- صقر. 

- نَعم يا عَمَي . 


- عَلْموا ياقُوتَ العمل خاصّةٌ قَلقّ المحارء دَعَهُ يتَعَلُم كيف يَعَمَلٌ السّيبُ وكَيفَ 
تُلقى المرساةٌ وكيف تُسحَبُ عَلْمهُ كيف يُقَلُ الشْراحٌ وكيف يُطوى وكيف يُرقَمُ وكيف 


قاربي سيعود 
اتنيكاً مُفيداً. 
- حاضر يا عمّي..؟ 
قلت وحامدٌ يَسمَعْ : 
- ما رأيّكَ أن تداعبٌ سالم..؟ 
دوكيق:؟ 
- آناوانت وحامد تقول لَه إن يالوت شيخوص وأدث تشوي غلبيف 
ابتَسَم صقر وحامد فنادَيتٌ سَالِم : 
- سالم» تعال يا سَالم. 
- لبيك يا عَمَي. 
- ما دام إِنّك احتياط وما عندك غيص اشرايك بكرة تسُوب على ياقُوت. 
- ياقوت..؟ هَل سيغوص..؟ أنا قلت لكم يا عَمّي خلوني في بيتي. 
كاد أن يبكي ولكنّه أَحَسسٌ أنّها مَزحَة.. 
- هذا إن غاص ما طلّع. 
قال تحامل: 
- إيش رأيك أنت تغوص وهو يسوب عليك..؟ 
ضَحكنا وغاص فرص الكنين قي الأنق قرف سيق الأذان قطلبار قينا 
ومجّعنا وفي اليّوم التّالي بدا العمل . 
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5 


لم تكن تلك الرَحلَّةٌ مُخَمَلقَةَ عن سابقتها سوى في بَعض الأحداث العاديّة قبِعدَ 
يومَينِ من وُصُولِنا طلبتُ من صقر أن يُكملّ لي قصّنَهُ التي وَصَلَ فيها إلى مُحاولته 
اقناع والدته أن تسكة مَعَهُ بَعد وَفاة أدية أو لكنّها رو فضت وقالت : 


0 


- أنا في هذا البّيت أعيش مَعَهُه أعيش مَعْ أبيك ومع رُوْاهُ وأطيافه كيف أتركة..؟ 

- أكمل يا صقر 

- موت سَّنَواتٌ كانت فيها امرّأد تي أَمّ هلال تزدادٌ ءا وسَلاطَةٌ لسان» قلا يَكااٌ 
يَمُرَُ يوم دُونَ أن يكون فيه شجاة وشداكفة وكالت لا 3 َفْسَحُ لي المجال لتَربيّة ابني 
ونْشَوهُ صُورتي عنده حَتَى أشعرّتهُ أن تأديبي لَهُ قظاظة وقَسَوَةٌ وأنَ شجارها مَعي هُو 
دفاعٌ عَنهُ فكَبْرٌ هلال وكير مَعَهُ ذلك الإحساب فَمَرّرتُ أن أترَوَجَ عَلّيها وحَدَّثْتُ أمّي 
بذلك فاختارت لي رَوجَةَ صالحَةً حَنُونََ طيْبَة أسكنتُها مَعَها وكنثٌ أناوبٌُ بِينَ البَيتين 
لساري ا ل يا سر ل اي 
فك إخلاص ومّحَبّة وتحمّرمٌ رأيّها وتُقَدَرُ مَواعيدَ تومها وأدويتها خاصّة وأنّي أغيبُ 
فر طَويلةَ عن المنزِلٍ كات تروي لها حكاياتها منذ صِعَّرها تن والدّيها وإخحوتها 
وكيف كانت حيائها قَبلَ الرُواج وأمّي كذلك كانّتْ تَحكي لَها عَن حياتنا أما م هلال 
فكاتت تُتابعٌ أخبارٌ مي وزوجتيّ الثَانِيََ عن طريق نساء الحَي فثارّت ثائرتُها وأصبحت 
أكقرّ شراسّةً من ذي قبل فَواجَهنّها وقُلتٌ لَها إذا كنت تُرِيدِينَ الطلاقٌ فأنا مُستَعدٌ 


فصَمَتَتَ 5 ورّضيّت بالأمر الواقع 
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كان عَليَ أن أبِحَتٌ عَن مُصدر رزق آخَرَ فاه شنتريث حمارا وعَرَيَة وَعَيلَتُ عَليها تجلا 
من مَعارفِي اسمُّةُ تديم وكانٌ أميناً فَتَيسَّرَت أموري والحَمدٌ لله عشت بذلكٌ الوّضع 
سَتَعَين نَجُوبُ أنا وصَديقي نَدِيمٌ القرى والمدنَ والأسواق تَحمِلٌ البصائعَ والنّاسَ 
وأصبَّحَ لنا عُملاءٌ هُ ولكنّ الدّهرٌ لا يَدُومُ على حال. 

حَمَلّت امرّأتي الثَانيةُ ووَضَعَت ولَدَأَ سمّيتهُ ناصر وما أن عَلِمَت أمٌّ هلال أن المولوة 
ذَكر حتى بَدَّأْت مُعَامَلتُها لي تَتَعَير الالمرا وها والماة تاجشرمي العلاق نم استصول 
في ا خَرَجِتٌ مِنّ المنزل وتَركتُها أسبُوعاً وعُدتٌ لَعلَها تُرَاجِمٌ َفسَّها إلا أنها 
كاتت مُصِرَّةٌ فطَلَقَيّها أمّا صا- حبي نَديمٌ فقّد انسحبٌ من العَمّل معي لِظرُوفٍِ مَرّت به 
نظ ران لي : 

- لقَد أسعَدَني العَمَل مَعَكَ يا صَديقي ولكن تَلَقَيتُ بالأمس حَبَرٌَوفاة أبي 
وعدا سارخل.» 

- عَظُمَ الله أجرّكَ يا أخي ولكن أَظَتُكَ سَتَعُودُ بإذن الله..؟ 

- لاء أغلّبُ الظّنٌّ أي لَن أَعُودَ فإنّ ديرتي بَعيدَةٌ كما تَعلّم وابني عَرَامُ أصغَرُ من أن 
يُعتَمَدَ عَلِيه في تصريف شُؤون والدّتي وأمّهِ وإخوته فإن أحسّستٌ فيه تَباهةَ وتَحَمّلاً 
للمَسؤوليٌة قد ود وأحبَبثٌ أن أَكَلْمَكَ في مَوصُوع الجمار والعَرْبَة فإن أحبَبتَ 
اشئَرَيتُهُما منك لأستَعِينَ بهما على سَفَرِي وإن أَبَيتَ فها هُما مُوجودان والوَجُهُ مِنَ 
أ 


بعتهُ الحمارَ والعَرَبَة وبَنَتُ دَارا أخرى في منَزلي وظللتٌُ أعمّل وحيدا ثم اضطررتٌ 


أن أعملّ حَمّالاً فى السّوق وفى تلك السّنّة أيضاً مات ابنى هلال يرحمة الله فقّد 


لولدا 


قاربي سيعود 


ذَهَبَ مَعَ رفاقي لَهُ إلى البَحرِ ولم 500 ي أصابّها الوَهَنُ ولم تعد قادرَةَ على المشيّ 
وضاقت بِيّ الذّنيا فظَلَلتُ أبحَتُ عَن عَملٍ لأغيل أمى:وروجتى .واب :تاصر تعد 
إلى أن التَقَيتُ بمَررُوق يَرحمهُ اللهُ وها أنااذا عمل في خدمّتكم يا عمي. 

إبراهيم : يا لَهُ من رَجل مُكافح صَبُور وقد سَخرَ الله لَه رَوجمَهُ الثانية لتَكُونَ بطيبّة 
لزهبااق كا لاولاكي لع ياقنى كيت استدت 111ل رحس التحارة كر رحيةا 
:© ألا يَطلْتٌ ذلك خبرة وكوماً. 

- نقمء لقد تَوَسَّمتُ فيه ذلك فَهُوَ إضافة إلى سِنّه الذي يُسبِعٌ عليه احتراماً ووقاراً 
فهو يعرِفُ البَحَارَة ويتَواصَلُمَعَهُم في ابر والبحرٍ كما أنه جل صفاتٌ الُلقٍ الكريم 
واضِحَةٌ عَليهه مرت أيامُ العُوص عاديّةٌ وحصلتٌ على كَمّيّة لا بأس بها مِنَ الولو بعت 
منها على الطواشينَ وتّجار الولو واحتفظتٌ بأفضلها لبّيعه عند العَودّة فسعرٌ فَسعرٌ اللو في 
غير مّوسِم الوص أعلى مِنهُ في مَوسِمِهِء وسعرةُ في الأسواق في البَرّ أعلى منهُ في 
الع 

في آخر أيام الوص بدا التَعَب يَظهَرُ على كثير من البَحَارَة وكنا نَتَحَرَى مَندُوبَ 
السّردال ليأتي ويُخبرَنا بمَوعد ( القَفَال ) وهو مَوعِدٌ العودّة إلى القريّة لقد مَرّت أَشهْرُ 
العَوص في الكدٌ وَالعَمَلِ تَشَبّعت فيها الأجسادٌ بالشُّمس والخلح ومنفقت الآذان 
الحوارات اليُومية المتكرّرةَ وطمحَت القلوبُ بالشّوقٍ للوَطن وللنائينَ خَلفَ حُجُب 
الزَمِانِ كان التّهارُ بالعَمَل شاغلاً لقَراغات الأفئدّة التي تَنضّحٌ بالحَنين أمَا اللّيلُ ققد 
كانَ ينها صبابَة ولّهفة فأصبحَت تَتَرَقَبٌُ أشرعَة البُشرى لتأتي بخبّر انتهاء المعاناة 
والتعب. 
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قاربي سيعود 

جاءَ يوسف وكانّ الوقتُ ظهراً وألقى السّلام : 

- السّلامُ عليكم. 

- عَلِيكم السلامٌ يا يُوسفء حَياك تقَدًا. 

- مُشكور ياسَّيّد عَلِي أنا مُستَعجل جقفتٌ أبَلفُكم رسّالة السّردال بأنّ القَقَالَ 
(العوذة) شيكون فر الشيت القادم إن شاءً اللَهُ أي بَعدَ سنَّة أيّام . 

- إن شاءَ الله .. تعد معنا 

- مشكوريا سَيّد عَلى كان بودّي ولكن كما تَعلّم لايّدٌ من أن أوصل الرٌسَالَة 

- الله يعينك . 

- مَعَ السّلامّة. 

- مع السّلامَة. 

كائت رسالَة يُوسف على القُلُوبٍِ كقميص يوسف على يعقوب أُثلّجَت الصَّدورٌ 
وغَرَلت أملاً سعيداً بالعودة إلى الدّيار. 

بَعَدَ يُومَينِ من مَجِيء يُوسف وكان القت ضحى والتَّهارُ صَيفياً حاراً أحسَستٌ 
برَغبَةٍ لأن أستّحمٌ في البحر فَتَهَأْتُ وقَمَرْتٌ في الماء لّم أكن أتَوَهُعْ ما سَيَحدُتُ لي 
كُنتٌ مُستمتعا أتَقلْبُ وأسبحٌ مُوَدّعاً تلك الأمواج الك التي احَتَضئّتنا شهوراً 
سبحت ين حاف الس وجسنَ ريت الب امربوط بققسص السَمَكِ عابي 


الول لأن أرى مابه من أسماك أَحَذتٌ شهيقاً عَمِيقاً وأمسَكتٌ بِالحَبلَ وعْصتٌ 


قاربي سيعود 
مَعَهُ إلى الأعماق أَعْوصٌ وأسحَبٌ الحَبلَ للأسّلٍ إلى أن وصَلتُ القَقَصّ وتَظرتٌ 
فيه فإذا الأسماكُ تسبح داخلَهُ كانَ عَدَدُها لا بَأسٌ به وفجأةً شَعَرتُ بألم كالَار يَلفَ 


جسمي وكأن عصا تضريُني بقُوة فنُجَرّحُ جَسَدي إضافقَة إلى أن نمسي كاد أن يَنقَطِعَ 


حرَجِتٌ منّ الماء مُسرعاً باتجاه الدّرّح فرَفَعتُ صّوتي مُنادياً حامد : 

- حامد» الدَرّحء بسُرعَة يا حامد. 

دَلَى حامدٌ الدّرَج فَصَعَدتُ وساعَدَني في الصّعُود. 

- سّلامات يا عمّي على سّلامات. 

َظَرتٌ إلى جسمي فإذا به حُطوط حَمراءً كلفح عصا التميزران. 

- دُول» هذا دُول. ( قنديل البّحر) 

م نادى جُمعَةَ فأتى وقال : 

- لبيك.. عسى ما شر يا عَم على..؟ 

- لا شرن شاء الله؛ أصابّني الدُول أحضر قليلاً منَ الدّهن. 

أحضَرَ جُمعَةٌ دُهناً فدَهَنتُ به جسمي وبَعدَ ساعات ذَهبَ الألّمُ والحَمدُ لله. 

إبراهيم : الذي أعرفه عَن الدّول يا عَمَي أَنَهُ قنديل البتحر. 

- نعم يا إبراهيم مو قنديلٌ البحرٍ وهو جسمٌ هُلامي لَهُ شعَبٌ طَويلَةٌ ُصدرٌ سُموماً 
حارِقةً ضَرَرُها على جسم الإنسان مُتَفَاوتٌ يتَوقّفُ على طول المدّة التى يت رض فيها 
الجسمُ لتلك السُمُوم فَما تَعَوَضْتٌ لَهُ لا يَكادُ يُذْكَرٌ إِنْما هناك مَن أصابَتهُم سُمُومُ 
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الدُّؤْل وسَبّبَت لهم العَتَيانَ والتَمَيُوَ وأمراضاً جلديّة لم يَتعاف بَعضّهُم منها إلا بَعدَ 
شَهُور لذلكَ فإنَّ ناك لباساً يَلبَسّهُ الغاصّةٌ في حال وُجُود ادل البَحرِ يُسمَى 
(الشّملول ). 

قال امد مواصيا : 

- كيف حالّكٌ الآنَ يا عَمَي..؟ 

ب اليل للد 


2 
.. 


في يلك الأيلة أحستسث يال وز الاير في يني وخاطٌة اليُمنى مما كاذ 
يَصطرُني أن أدحَكها بِينَ حين وآخَرَ إلى أن غلبي النُومّ قنمتُ وكنتُ أفضَلَ في 
الصّباح إلا أنَّ عَنِيَ اليُمنى كان بها ألم فَعرَيتُ ذلك للسّهَر. 

كانتت العَديدٌ مِنَ السّفُن عند دُنُوٌ مَُوعد القَفَالِ تَقَّربُ من بَعضها البَعض بُخْيَة 
الوجوع سَوِيا ويمََاورُونَ بالقَوارب الصّغيرة وأحياناً بالسّباحة وتُعمَبَُ الأيامٌ الثلاثة 
أو الأربَعَة قبل العَودَة بمثابّة إجارّة للغاصّة والسّيوبء قَبِلَ يُومِين من القَال اقتَرَبَت 
مَِا عَسن يُسارنا سَفِينَةٌ إلى دَرَجَة أن البَحَارَةَ كانوا يَروَنَ بَعضَهُم ويُلوحُونَ لبتعضهم 
بالسّلام ولاحت عن يُميننا من بعيل سَفِئَةٌ أخرى تَعَقَربُ ما ها العَةُ الإنسائئة 
تحوّ الجماعَة والاندماج فيها إِنَهُ لتحت عَن الاستئناس والإحساس بوجُود الآخرينَ 
وباقتراب السَّفِيَة التي عَن يَسارنا حَمَلَت لنا النّسَماتُ أصواتَ أهازيجهم وتصفيق 
بََارَتهم وأَنَغْامَهُم التي يَشْعْرُ سامعُوها وهيّ تَتَردَدُ في الأرجاء بأنَّ هناك في البعيد 
برها وخَيرَها وأنَ بحر بمجاهله الشَّاسِعَة يعيش حَفلاً بيجا بتَوديع راد في نهاية 


وو 


مُوسمهم فهاضت أشجان خميس وفرقته بل وجميع البَحارّة فاتخذ مَقَعَده هو وجوق” 
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ونوا صَامِتِينَيَسَِعُونَ لتلكَ الّهَماتٍ وهم في أهبّة الاستعد اد وكأنهُم يَستَُِونَ 
لأسئلّة ويُحَصَرُونَ الرُدُودَ عَلَيها وبالفعل فبِمُجَرّد أن قرَعَ الصَبِل هناك إيقاعٌَ الختام 
قرع الطبل هنا إيقاعَ البدايّة تنام وكأنّهُم فرقَةٌ واحدّةٌ وراح حَمِيسُ يَستَعرض صَوتَهُ 
وفنُونَ أدائه ويُطلقٌ رَفْرات اللّوعَة والحَنِينٍ وتَعَداحَلٌ الإيقاعاتٌ والتّصفِيقٌ بَينَ تبّراته 
فأشجَى وأطرَبَ مما حَدا بأد البَحَارَة أن يُقفر في الهّواء ويَّهوي برجله ويَدّقٌ بها 
على سّطح السّفِيئة مع قرعَة الطب الختامية ورف حمس يدَهُ لأعلى فإذا بقرعَة طَبلٍ 
من بَعِيد مِنَّ السّفِيئَة التي تسن يَمِيِنا ُكمل مَسِيرَة النّهمَة قد عَلِمَ حَمِيسُ أُنّهُم 
سَيُكملون واستّمرّت الفرق تَعزفٌ وتُنشدٌ وَالبَحَارَةُ يُصفْفونَ ويُرقصون إلى ما قَبلَ 
صلاة المغرب بقَليل فَصَلَينا ثم بدأ السّمَرُ وتَبادّلٌ الأحاديث انتظاراً للعشاء. 

َعدَ الصّلاة وْضعٌَ العَشاءٌ الذي لّم يخل من المناكفات والمداعَبات ثُمَ نم الجَميعٌ 
وعَمٌ السُكونُ وظَلَلنا أنا وحامِدٌ تَتَسامَرُ بالشّعرِ تحت أشعَة القَمَرِ الفضيّة قلت له : 

- أشعارُكٌ يا حامد جَميلةٌ وإيقاعُها لهُ جَوْسٌ لّديذ فل تَقُول الشّعرَ على أوزان 
للعو 

- أعرفٌ بَعض البُحور من التَّعَنّي بها ..فأنا أنَْنَى بالضُحَرِي والمسحوب والهلالي 
والحدا ولكن يا عمي هناك ضوابط للشعر بالتّفعيلة سواء بالشعر العامي أو الفصيح 
وأنا الآن أقرأ عنها. 

استّمرٌ حوارٌنا حول الشّعر وتلاوّة القصائد والاستمتاع بمعانيها وصُوّرها الخيالية 


قاربي سيعود 


1١ه‎ 


كالم عفك التحر هادئة م تشمات حَفِيَة جد وكانّ القَمَرُ يُبدي الأشياءً 
بِوُضُوح إِلّا آنا أنا وحامد أشعّلنا ال ( قر ) ( فانُوس صغير يعمل بالكاز) حتى ثقراً 
أفعارنا على ضوئه الخافت وبّينما نحن كذلك فإذا بشّخص يَسبَحُ تَحوّنا وعَلى رَأْسِهِ 
إزارٌ واقتَرَبَ من مُؤْخرَّة السّفِيئَة وعندّما وَصَلَ أُنْرَلنالَهُ الدَرَجّ فضَعَدَ وسَلَم فرّددنا 
السَّلامَ فقال : 


و 
ع 


- آنا مون أريد أن أقابل السّيّد على. 

أن السّيّد على مَرحَباً بك يا مُحَمّد. 

بلي على رَأسي كان شاباً جَميلاً تَحيلاً يَبدُو عليه التَّحَبُ ورُبّما المرّضء والإزارٌ 
الذي عَلى رَأسِهِ كان جافافممحَهُ وأخرّج منهُ كيساً لاستيكيا م اولس ققح 
الكيس وأخرّج له أورافاً وقال ‏ 

ديا سيد عَلَى أنت تو ذا وشاعة كَبيدٌ ومشهود والكل يعرف ذَلكَ وأنا جك عانياً 
لأني شاعرٌ مُبتَديٌ وأَرَدتُ أن أعرض علَيكَ شعري لجر . 

- لاء آن أسمَّعَ منك ولن أجيرّك . 


- لهاذا..؟ 


قاربي سيعود 


- حتّى تَأكلَ معنا الثّمرَوتَشرَبَ القَهوَة. 

- أن أكل الكمر وأرب القهزة ققط بل سأفعلٌ عل مائرية. 

ققال امن > 

- هكذا الشُعَراءُ يا عَمّى عَلى. 

- هذا حامد وهُوَ شاعرٌ أيضاً ولَهُ أشعارٌ رائعة هات ما عندّكٌ يا محمّد. 

0 هار ون ِنْك مُبتدئ..؟ 

وعَقَبِتُ على كلام حامد : 

- ما هذا التّحلِيقٌ في سَّماءِ الشعرٍ ما هذا الوَصفٌ ما هذه الكلماتُ التي تَضجٌ 
بالححنين إِنّها فعلاً قَصِيدَةٌ رائعَة زدنا. 

كانتت القصّائد التي تلتها قَصائه لا تقل عَنها روعَةَ في تصوير ذكريات الحُْبٌّ 
ولّوعسة الفراق وعُنفٍ الشّوق وكابة اليس مِنّ اللقاء فج أصبَح شك ولذيكاة 
يُكمل أبياتَهُ وكنًا أنا وحامد تصمتٌ أثناءَ بكائه وتَرْكُهُ حقى يُخْرِج الهَمّ الذي في 
صَدرِه ببكى ثم قال بصَوتٍ مُتَهدْجٍ : 


قاربي سيعود 


- هَوّن عَلَيك يا مُحَمّدء من هيّ..؟ 

اين خا 

- لماذا لا تخطبها وتَترّوّجها..؟ 

- أبُوها لا يُرِيدٌ أن يُرَوْجَنِي إِيّاها. 

- لماذا..؟ 

- يقول هيّ لابن عَمّها. 

التَقَت نظراتّنا أنا وحامد وقلت : 

- مامت قَصَدتَني سَأفعَل كل ما في وُسعي لأخطبّها لَك من خالك حَتَى 
لو كلقي ذلك كلما أمللك. 

- لا جَدوى يا سيد عَلى حاوّل مَعَهُ أنامٌ كثيرُون فما أصغى . 

- تُحَاول أن تعد مُنفذأ ولومن أقرّى: النّاس إلية: 

- لا جدوى ولا فائدة حاوّل مَعَهُ كبارٌ القوم فلم يُعَيّر رَأيَه. 

كفك فعلة 11 تسساعةاثة والتحفيق غدة مما تكابدة من حت فاردت أن سيد عد 
الاستمرار فى هذا الطريق المسدود وإلا سَيؤدي به إلى الجُنُونَ قمثل هؤلاء العُشَّاقَ 
يَجَرُون أنفسَهم إلى ال لتهلكة. 

عوايا تعد كذه شفرس وماقنها بل وكل ذا أملك إن كان يكمن لك روكت 


من ابنّة خالك فأنا على استعداد أن أبذله. 
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لغ أزدث أن أفينة ,ناصرق قطرة غن مدا اللثاث لفراصل خيافة الطزييق وأن 
يتوَكَلَّ على الله فَلرْيّمايُقَدّوُ الهُ أن تكونَ ابه اله من تصيبه فقّلتٌ لَهُ : 

- انظر إلى حامد فإِنَ مُشكََتَهُ تس مُشِكلتِكَ قل لَهُيا حَامِد. 

وأشَرثُ لحامد بطرفٍ عَينِي لِيَشْدّ من عزِيمَته لَك ما هو فيه من مُعاناة فقال حامد 
ميكها كلانه لمعيف ١‏ 

- فعلاً يا مُحَمَّد أحبَبتٌُ ابِنَةَ خالي ولَعبتُ مَعَها ونَحنٌ صغارٌ وجمَعتنا لُحظاتٌ 
خييلة إريع عتونافا وأكلنا وشرينا قحا وعدا تالش أن بالهامتمناتها ل 
عُشتُ أيّاما بل شهورا في سَعادَةِ ما َعدَها سَعادَة ولت قصائد كَثِيرةَ في حُبّها وعَقَدتُ 
أسالاًواسعة فحت أمابي أميياث عَدبةبمُستَقبَلٍ جَمِيلٍ سَيجَِعْنِي مَعها ولكن 
عنتما فاخاني أمن رزلض عاني واةترية ترويع يك لابن عقهار قَفْثُ وققَةٌ حازمّة 
مَعَّ تفي حتّى لا تُسيطرٌ علي فكرةٌ مُسِتَحِيلَة توَوُ عليٌ وعلى مُستّقبّلي ففي لَحظتها 
قَيّرتُ أن أكبح جماح أحاسيسي وقَلبِي وأن أَعُْضٌ الطرف عَن ارتباطي بابنّة خالي 
وأن لا أنجَرفَ خَلفَ مَشاعري وصَدَّقني يا مُحَمَّد ني وَجَدتٌ سَلوَةَ في العمل والكدّ 
وسَبر مجاهل البحاره ومَرّ دَهرٌ فإذا بمَشيئة الله سبِحَانَهٌ وتعالى تُعِيدُها إلىّ ويتسوقها 
القَدَرُ لأن تَكُونُ من تصيبي رَُوجَةَ وحَبِيبة فاصبر يا محمّد ولا تَجعلها مشكِلَتَكَ 
ال الك 

- أنا أسفٌ لما سَيّبه سَيبتهُ لَكماء ما كان مَجيئِي إلى هنا إلا لأعرض عَلَيكَ ياس تيد علي 
امو نومتني 10 جذا اسار هال . 

راع الا عي[ هدر ماع اعندث ميقيو تزمهاك ساصدة زد 


وأطربنا. 


قاربي سيعود 


كانت لَيِلَةَ مُمتِعَة في نهايتها وبل مَعيب القَمَربقَاِيل بد رداءٌ الليل يَسْمَدٌ سَواداً 
فاستَأدنَ محمّد بالذهاب : 

- أستاذتكيا بالذّهاب, 

- لاءكيف تَذَهَبُ سابحاً في هذا اليل َم هُناوفي الصّباح تأَحَذّكَ القَاربٍ إلى 
سَفِيئَتكَ . وهكذا كانّ. 


فَجِرُ يوم القٌفَالِ كانَ ميا فبَعدَ صَلاة المج بَدَأتْ مَراسِمٌ الحَطفَة لَيِسّ لتَغيير 
المكان من مُغاص إلى أَخَرَ ولكن للعَودَة إلى الوَطن والأحبّة يوم كأنه يوم عيد بل 
هُوَيَومُ عيد يَبَعَتُ إحساساً بأنَّ جَمِيعَ القلُوبٍ مُتّحِدَةٌ في مشاعرها يَبِعَت إحساساً 
بِالفَرَح الممشوب بِمّسحَة مِنَّ الرّهبَّة ومَسحَة مِنّ الحُزن فَسْوَةٌ الَرَح تجيش لأنَّهُيَوم 
لقاء الأهل بَعدَ شهُور مِنّ البُعد وأنّ ذلك اللّقاءَ سَيكونُ دافقاً مَشْحُوناً بل الأشواق 
الي تكدّست وبكل الأشجان التى جاشّت في غَمرة تلك الشهور الطويلة مِنّ البُعد 
والفراق» ومّسحَة الرهبة تَكمُنُ في الظُون والهُواجس الموجعَة بأنّ مكروهاً قد حَدَتَ 
هناك حَلفَ هذه اللْجَح البَعيدَة أو أن القَلوبَ المحبّة قد تَغَيّرَت ومَشاعرٌَ الحُبٌ فيها 
قد ذَوَتء وشَيءٌ من الذون بالط ذلك الَرّحَ وتلكَ الرّهبَةَ لأنّ هذه الجَماعَة التي 
تَكوّنت وتَمارّجَت وتألفت وعاشّت شهوراً في مَكان ضَيّق بالكاد يد المَرء فيه مَكانا 
للنُوم ترق وتَذُوبُ شُُْوصّها في طيات الزّمَنِ وتَظَلَ أحاديثُهم ومّداعبائهم وعَرَفهم 
الذي امتَرّجّ بملح الببحر ذكريات تَجيشْ بها التَواطرٌ حيناً بَعدَ حين» تلك المشاعرٌ 
يَحتّويها قَلبُ الإنسان وهوَّ صَغيرٌ أمّا البحرٌفَهُوَ كبيرٌ وفرحَنه كبيرة وحُرْنُهُ كبيرٌ وحنائة 


على 1 ناديع تود زرلا فقاو و1 كار كع قلات القوم إلى لدتو" 


١ 


قاربي سيعود 


حَرارَتهُ عن الأيام السابقة بقَة وَالسّحُبٌ الصّيفيّة البعيدة المتنئذة لتال من سدة عرازة 
الشمس والنّواِسُ توم وكأنّ البح بعتا وُسُلَ مادم ووداع لمن احتَضنَتهُم أمواجة 
تيور كل على تركده وعدن ينيك الباق اليل الهادفةٌ التي تََجُوبُ القضاءً 
الفَسِبحَ تحمل أصداءً مواويل التَّهامِينَ وأناشيد البَحَارة وقصفيقهم وكأنّها رُسُلْ بَنَهُم 
ناريا ربا لاوط ته اشم رح السافايارة. 

ل ل لأرى 
أثرَ الألم على تَظري فوجَدتٌ أنْ نَظرَ عَينيَ اليُمنى قل بكثير عَنهُ في اليُسرى ولكنّ 
تظري عند فح العينين لا يال سَليماً فقَد ميرت شاطيّ القَريّة من بَعيد ولاحت لي 

وصّلنا قَبلَ المغرب بساعَة فقّد كانت الرّيحُ في ذلك اليّوم تَشطةً شيئاً ما وكأتّها 
تستعجل وصُولّنا كانت هُناكَ سَفِينَةٌ السّردال والسّفُنُ المرافقَةٌ لها ثلاث سفن 
سبَتنا بقَلِيلٍ للم ينِلُونَ الأشرِعَةَ وسَفيئَتان ححلقنا. 

وضّلنا وسّط رغاريد النّساء ودُمُوع الكهول ولّهو الأطفال وأناشيد التُهامين» وبمُجَرّد 
5 السّفيئَّة قلت لصَقر : 1 

- سآحَُدٌ ياقُوثُ ليحمِلَ مَعيّ صُندوقَ البيشتّختة وحاجاتي نم يَعُودُ لِيظَلَ في 
السٌّفينة يوماً أو يومين حتسى ينتهي البِخَارَة من ججمع حاجياتهم وبَعدَ غَدِ إن شاء الله 
ستجدّمعٌ عندي في في التراحة لتُعطي كل ذي حَقَّ حَقّه. 

َحَدَ ياقوثُ حاجاتي إلى المنزل وتّوجّهِتُ إلى براحة النواخذا فكانّ هناك مَجِمُوعَةٌ 


منهُم والسّردال يِتَصَدّرٌ المجلس فقال : 


أخيل 


قاربي سيعود 


- الله يعطيكم العافية يا جماعّة والحمد لله على السّلامة اليوم مسموحين وما 
أَرِيدٌ أن أؤخرّكم عَن أهاليكم وسنجتمعٌ هنا يُومياً ابتداءً من بعد غد ونتناقّش في أمور 
الموستي: 

دَخَلتُ البَيتَ فإذا بعَبَقٍ المَسْمُوم والياسّمين يَقُوحّ في أرجائه والاستقبالٌ الحارٌ 
في الانتظار من 1 أحمّد وأمٌّ عبدالله والقتيات الصَّغيرات اللُواتي ما ريني حَنَى 
تعن ب نه فح لقاء بعد الغياب وإلهُ الوق المتراكمٌ في أيام البعد وإنها الو 
البشرية التى عَرَس اللَهُ سبِحَانَهُ وتعالى في أعماقها ةوبعب الشعُووالاتسماء 
وبالعَودّة إلى الوَطن والاستقرار بَعدَ الاضطراب والحَحوفٍ من اللاعَودّة من تلك اللجج 
والمجاهل البَعيدَة إلى أحضان الأهل والأحبّة تلك المشاعرٌ كانت جَيَاشةً لأنها 
كانت في حقبّة مِنّ الزن لَم تكن فيها هَواتفُ ذكيّة تقَالةٌ ولا أجهرَةٌ إرسال واستقبال 
فَليسَت هناك وسِيلَة للتََّاضصٌلٍ والسؤَالٍ عَن الأخبار في لحظة الّذّكرٍ وامتلاء الحواطر 
بأطيافٍ النائينَ ليست هُناكٌ طريقَةٌ لاجتياز جُدر الحَنِينِ وإطفاء لَّهِيبٍ الشَّوقِ حتى 
ولو برسالة فالِهُواتفُ كات سلكيّةٌ وليسَت مُتَوفرةٌ في المنازل كان الاتصالٌ بين 
انس عن طريت النّاس وكاتت الرّسالَةُ مَكتُوبَة أو شَمَهيةَ قد قصل بعدَ يوم أو يُومين 
وربما تَستغرق شهوراً وقد لا قصل . 

حقبَةٌ َضِجٌ فيها ليالي البُعد بالألم والبكاء كان الحَنِينُ فيها عارماً والشّوقُ حارقاً 
ولا طعمَ للأكل والشون ويا امه للحياة أنا اللحاة فبها فكان لذيذاً إلى عد 
البُكاء وكأنَ دمُوعَ الفَرَح تَعْسلٌ الوّجنات من دمُوع الحُزنء والأحضان ترقي القُلُوبَ 
من آلام الفراق. 1 1 


قاربي سيعود 


- 


بَعدَ عدّة أيام عادّت الحَياةً رَتيبة إلى القّريّة يبدأ اليَومُ بصلاة الفَجر التي كنت 
أَذهَبُ بَعدَها إلى البّيت فأجدٌ أمَّ أحمّد وأم عبدالله والقتيات وقد اجِتّمَعنَ خارجَ الدّار 
في حوش المنزل فنتناول التَّمرَ والقَهوَة نُمٌ تأتي أمّ سالمَ بالإفطار الذي لا تخلو جَلَساتَه 
مِنّ المداعبات ومناقشَة الأمُور العائلية ثم أذمَبُ إلى السُّوق وأمُمُ على المقاهي التي 
كانت زاخرَّةٌ بالأصدقاء والمعارف يَتحاوَرُونَ فى شؤون التّجارَّة ويتناقلونَ ما يَستَجِدٌ 
من أخبار. 

في يلك تدرو مناز اط عيرق التمدي نفل للنيكا فشينا. 

ذَهَبِتُ يَوماً إلى السُّوق ومّعي ياقُوثٌ قاصداً دكانَ بوهاشم : 

70 هارت ع 5 - 2 5 

- عَلَيكمُ السّلامُ يا سَيد على الحَمدُ لله حيّاك قصل . 

علعية 1 وناج الي عدا ناكا لخم او الجر فير رض 4 
أشرتٌ إلى ياقوثٌ وقلتٌ : 

- هذه أُمائّكَ وجَرْاكَ الله كل حير لَقَد عَملَ مَعى وحصل على رزقه كان تشيطاً 
ذكياً وتَعَلَمَ الكثيرٌ مِنَ الأعمال في الغوص. 


- حاضرين يا بو أحمّد عزيز وغال. 


قاربي سيعود 


- ودَدثٌ أن أشتري منك ياقوثٌ فقّد تأقلَمَ مّعَ عَمَّل البحر وأنا قد فَقَدتُ مَررُوق. 

51 أيا بو أحمد فأنالدَيٌٍّ منّ العُمال ما يُكفينر وقد عاد أَحَدَهُم 
بالأمسر من سَفر لأهله كما أنّني لم أعط راشد قِيمَة الرَجْلَير حتّى الآن ادقع لراشد 

- جَرَاكَ اللهُ خيراً يا بو هاشم. 

- ولكن قل لي يا سَيّد علي لم لا تمْرٌ عَلِيّ في مُجلسي فأخوك صالحٌ يأتيني 
بشكل شبه يَومي وقريتنا قرب قريّتكم..؟ 

- أمرُكم في القريب إن شاء اللهُ. 

لاحَظ بوهاشم عَينيَ الم ليما كال" 

- عسّى ما شر ماذا في عينك..؟ 

- أحق أن التُطرفق يفن الثمدى بدا تضقت مع ألم طفيف: 

- ايا اخحى له 7 تسكت عَن عَينك» قم مّعي. 

عا ريه 

- إلى دُكان حكيم العُيون جَعفَرء لَيسَ بَعيداً من مُنا. 

ذمّبنا إلى دُكان جَعمَر كان رجلا وقورا فَتَحَ عَينِي بإصبعيه وتظرّ بِمُكبّرٍ في يده 


الأخرى وقال : 


ضنا 


قاربي سيعود 


- مُنذ مَتى وأنتَ تحسٌ بالألم في عَينكٌ ..؟ 


0 


حور رده : أيام تقر 

شبد على ا لَدَيكَ مرّض الشكري هَل تَعلّمُ ذلك..؟ 

لا 

- لمَرَض السُكري أثَرٌ على العَينِ وَعَينُكَ فيها ما يُسمّى الماءً الأبيض وربّما يكون 
الَكري هُوَ المسَبّبٌ وهذا لابْدَ من أن يُعالِجَهُ بيب يون ممَخصّصٌ ولدّيه خبرة وأجهر 
ما أنا مُسأعطيكٌ قَطرَةٌ لتَرطيب العين تأَحُذُها مَرتينِ يومياً في أوقاتَ الاسترخاء مَرَةَ بَعدَ 
العَداء ومَرّةَ قبل النّوم وأنصَحُك بتقليل السّكريات والإكثار من شرب الماء ومراجَعَة 
طبيب عُيُون في أسرّع وقت مُمكن لأن الأأغيو رويد الام سُودا وقد تققد عبنت 


22 
0 


كاتّت تلك رسالَة واضحَة قَويّة لي بِعَدّم التّهاونِ في مُعالِجَة عيني في أسرّع وقت. 
مَرّت عدّة أ أيّام استخدّمث فيها القطرّة وسَألتٌ كثيراً عَن أطبّاء العُيُونَ ولكن لم أراجع 


2 


5 


ع 


يا منهُم وجرّقتني دَوَامَةٌ الحياة خاصّة أنَأمّ أحمّد وضَعَت طفلَتيّ الَنيَة ولّم مضع 


أحود الحَمد لله على ذلك . 
إبراعيم + التذاث أن على الأب مِن الأولاد يا عمى. 
ضحي لقذ امتع ف البيت ثلاث ثنيات ضغيزات هن ابتقاي وابنة حَمِكَ 


عي ددسي 


حمل 
عنما غلبت أن راش د عاد عن التر زرثة فى مجلسه عطرا كاذف المجخلس 
رجلان يَلبّسان الزّيّ الإفرنجىّ يَجلسان قرب راشد وخادمٌ يَصْبِّ القَهوّة. وعندما رآني 


راشد نَهَض واستقبّلني : 


قاربي سيعود 

- حيا الله السيّد علي حيّاك تفضل . 

- السّلامُ عَليكُم . 

- عليكم السَّلام. 

ْم عَوفهُما بي وعَرفي بهما 

- هذا الشسد على شاعرنا وكبير ويرقنا وهذا صلا وزميله مُصطفى من مملكة 
مِصرَ صَحفيان مُكلْفانِ من الذيوانِ الملكي المصرِيّ لعَمَل تُحقيقات صَحَفيّة تحن 

- هَل أنثّما منّ القاهرة. 

فأجابّني صلاح : 

- أنا من القاهرة ومُصطفى مِنّ السُويس بس بيشتّغل في القاهرة. 

فقال راشد : 

- السّيد على طوَّاش ونوخذا وشاعر. 

دار بيتنا حَدِيتٌ شَيّقُ وسأَلنُهُم عن السُّويس والقاهرة وطرقها وأشهّر الأماكن فيها 
فقال صلاح : 

- مصر كبيرة يا حاج علي مصر أم الدنيا مصر التّيل من شرب من ميّتها لازم يرجع 
لها تاني لازم تزور مصر ياحاج علي حتشوف الأهرامات وأبو الهول وتزور الحسين 
والسيدة زينب وحتمشي في حواريها وأزقتها وأسواقها الشعبية زي خان الخليلي 
والموسكي والأزبكية والكلام يطول لما تتكلم عن القاهرة. 
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قاربي سيعود 


- والبحر..؟ هل فيها بحر ومراكب وغوص..؟ 

- لاء القاهرة مافيهاش بحر بس فيها نهر اليل أما البحر فبعيد شوية عندك البحر 
الأبيض في الإسكندرية فيه البحارة والصيادين ومينا كبير بس طبعاً ما فيهاش الغوص 
لأن البحر الأبيض عميق جداً مش زي الخليج وطبعاً فيها البحر الأحمر اللي بيبدأً 
من خليج السويس وعليه مدن كثيرة زي الغردقة وسفاجا والسويس ومصطفى من 
السويس ممكن يكلمك عنها. 

- مدينة السويس كبيرة يا حاج علي فيها آثار وأسواق وفيها البحر والصّيادين وفيها 
الأسواق الشعبية وقناة السّويس سمُّوها عليها لأنها تبدأ من السويس على البحر 
الأحمر لغاية البحر الأبيض. 

سادٌ صمتٌ قصير فقال صلاح : 

-يا حاج علي إحنا جايين نعمل تحقيق صحفي عن بلدكم انت عملت لنا تحقيق 
صحفي عن بلدنا. 

قبصا فك : 

- أنا سألتُ لأني فعلاً أنوي الذَّهابٌ إلى القاهرة لأعالج عيني. 

- كثِيرُونَ هم أَطبَّاءُ العغيون في القاهرّة. 

- وحقيقةٌ أخشى رُكوب الطائرة بَعدَ حادث تحطم الطائرّة الأستراليّة. 

قال مصطفى باهتمام : 


- الأفضَّلٌ يا حاج علي أن تأتي بالباخحرّة من جدَّة إلى السّويس فهي رحلّة مُمتعة 


إناونا 


قاربي سيعود 


- 


تتَعرّف فيها على الناس وترى جمال التحر الآأحير تحن سنظل شداعفة يام وبعدين 
برجم 0 ا شهر أقضيها بينَ أهلي في 


قاطعنا راشد قائلاً : 


- وماذا عَن اتفاقنا يا سَيّد على..؟ 


- بَعدَ أن أعودّ مِنَ العلاج إن شاء الله. 


ع2 رام 


فجاة دَخَلُ عليتا يوسف مدو السّردال وكان مُرافقاً لصلاح ومُصطفى فقال 


عسو 


وكأنة تفاجأ بوجُودي : 

- السيد علي؛ كيف حالكَ كنت أنوي زيارتك وأسأل عَن أخبارك . 

- عليكم السَّلام. 

- عندي لَك كلامٌ طيبٌ ولكن بعد أن نعود هيّا يا صَلاح . 

- إلى أيخ..؟ 

- سَنَقُومُ بجَولّة سَريعة لمَصوير مالم القَريّة قبل عُروب الشّمس وسَنَعُودُ لا تذهَب. 

قينا أنا وراشدٌ وَحدَنا فكنثٌ أنوي أن أعرض عَليه أن يَشّري سَفِيدَتي كي أستَطيعَ 
السَّفَرَ والعلاج لكنّهُ بادَرَني وقال : 

- ما دُمتَ لن تَذَهَبّ معي لتجارة الرّقيق وسَتُسافْرٌ للعلاج فَبعني سَفِينَتَكَ. 


- فكرثٌ في ذلك .. وأنا مُوافق. 


دنا 


قاربي سيعود 


اتققتُ مّعَ راشد على أن يُشتَري سَفِيئتِي ويَْصِمَ من قِيمّتها قِيمَة قوت وعندما 


كأخر يوسق والمصريان خرجت: 


عت الشفنةعلى راشد ولكئي لم أذقب للعلا بل فك في استنمار مالي بأ 
أعقري الشَدُق وأصلخهائ أببعها انا بالشدية لغيني فكُدث أذعث الأطباء علوت 
أدويةٌ تكونُ مُريحَةَ لِعَينِي أحياناً أيضاً جالَ في خاطري أن آخدٌ قسطً منّ الرَاحَة لعدّة 
أشهّر وألتَفتُ إلى عائلتتي فَقَمِتُ أنا وياقوثٌ بتَرمِيم البّراحَة التي أمامً البّيت فالجُوٌ قد 
بَدأيَمِيل إلى الاعتدال في حرارته. كانت أَمْ 1 وأمٌ سالم تُعدّان الأكل تيرق 
البَراحة أما القَهوَةَ والشَّايٌ فيقُومُ ياقُوثٌ بإعدادهما على المجمّر. وصَبَّعتُ عند جارنا 
النّجار طاولَةَ حَشَبِيةَ صَغْيرَةَ يَسَطيعٌ الجالسٌ على الأرض أن يكنب عَلّيها وضَعنّها 
البّبت العُليا بَعدَ صَلاة القصر فَقَد كائت العْرفَةَ في الجانب العَربِيٌ للبراحة, أمّا في 
الشّتاء فَتَلمَحفٌ البَراحَةٌ بالطل طَوالَ اليّوم تقريباً لأنَّ البَيتَ في الجهّة الجَنُوبيّة منها. 

إبراهيم : أذكْرُ تلك البراحَة يا عَم كنت آتيكٌ عندّها من بيت أخوالي أنا وعيسى 


ابن عمَي محمد. 


قاربي سيعود 


١ /ا‎ 


في مّساء يوم من الأيام مُعبَّدلِ الحرارة لَطِيفٍ النّسمات كنت أراجعٌ أشعاري على 
طاوتتي لشب وياقُوثٌ في الرَّاوية المقابلّة لي منّ البراحة قُربَ المجمّر وأستَعِيدٌ 
أشعارٌ حامد إذ مَرّ يوسف فْسَلُمْ وجَلَسَ وتحدّثنا ومن بين الكلام قال لي : 

- هناك باثوش للبيع في القريّة القرِيبَة وخيصٌ بِتَلانّة آلاف روبيّة ولكنْهُ يَحتاجُ 
إلى متلا واد كييك إنة ال لساري 

2 ومتى نُعايئه..؟ 

- في أي وقت تَشَاءً. 

عاينتٌ الباثوش واشْتَرَيئُهُ بألفين وسِتّمائة روبَيّة وعَهدتٌ إلى شعبانَ تَرمِيمَهُ 
وإصلاحَهُ فطلبَ تمائمائة روبية وقال»: 

عار توعان رلك علق أذ أعية رودا رلك كلف جلت يزيد تل 
أو تزيد. 

- توكل على الله. 

كاكت البراضة مَكان أنببى وكانَ عَدَدُ الأصحاب والأصدقاء الذينَ يزُوروتي فيها 
يَزدادُ كنا تَتَسامَرٌ وََبادَلُ أطرافٌ الحديث حَولَ مُستَجدّات الأخبار وحَولَ الشّعر 
والشعراء والروايات التي تَناولّتها الألسنُ من أخبار الأولينَ» كانَ من بين الذينَ 


يَرورُوتي أخي خالد وهو معنا في القريّة وأخي صالِح الذي كان يَسكن قريّة قريبة. 


١ 


قاربي سيعود 


لقد فرّقتنا الحَياةٌ أنا وإخوّتي فقّد مات مُحمّد وعيسى وحَمّد وإبراهيم وبقيّت أخثنا أم 
أحمّد التي نادراً ما أزورُها لانشغالي وأمٌ عَبدالله التي تَعيشٌ معي ويوسف الذي عاش 
وَحيداً مَِيضاً وخخالدٌ وصالح وعبدالله الذي هاجَرَ للعَمَل واستّقرٌ هناك كانَ رَجُلا 
وَقوراً ذا لق ودين وواصلاً فد زارّنا عدَّةَ مَرَات. 
بدأت أنسامٌ الشَّتاء نهب والجُلوسُ قُربَ الجَمرِيبِعَثُ الدَّفءَ في الأجساد ويَتَعَلفَلُ 
بينَ الصّلوع إلى القلب فيُثِيرُ الشّجُونَ ويلهِبٌ الحَنينَ ويُفَجُرُيَنابِيعَ الذّكريات فتتَراءى 
أطياف الرّاحِلينَ وتَردَحمٌ الحَواطرٌ نَحوَهُم بكلمات ما قيلت لَهُم تَتَهلفٌ أن يَسمَعُوها 
غندّها سات جاداول التوح وأنهار الوق وتَمتَليٌ الكَلمات لوغ ة على الأوراق 
اف وما بكرن ليله عادرايق الأسدان ك1 وغاة عامراً بهم وبتوادرهم 
وضحكاتهم َنْحَيُمْ الوحدّةٌ والسُكونٌ ويَنَهَمِرُ الشعرٌ ويَصٌ القَلَمُ وتّشعٌ الحُرُوفٌ عَلى 
وعْيُونَ حَالِيْ الال وَسْنى نواعيسش 
ويا قَلْبْ يلي دك بِهُ فَرْط هُوجَاسُ 
وحِيدٌ ماعِنْدِي من النّاسٌ وَنَاسٌ 
سميري المَبرِي وبيض القراطيسل 
بي بُيُوثْ القَافَ ساس عَلَى سَاسُ 


ما يَثبِتٌ المّبنى عَلَى غير تَأسِيسٌُ 


قاربي سيعود 


كانَ الشُعرٌ مُتتَفْساً لمشاعري ولكنٌّ القد بد قوق قل رنلس عل أن أسبافوقن 
مجاهله وأعمّلي أمواجَه ولّم أنتظر شَعبانَ حتّى يُصلحٌ الباثوش بل اشْئَرَيتٌ قارباً صَغيراً 
لا يتَعَدَّى طول سَبعَةَ أمتار فكنتُ أنا وياقُوتٌُ تَذَهَبُ فيه وتصطادٌ السّمَكَ وتورُعٌ منة 
على الجيران مَرّةَ جاءةني يوسف المندُوبُ وطلبّ مني أن أخذهُ بقاربي إلى دُوبة قريبة. 

إبراهيم : ولماذا..؟ 

- كانَ يُرِيِدٌ تَحميل مواد تموينيّة لمَتجر بوهاشم من ( الدوبّة ) والدُوبَة وجَمعُها 
الَدُوَتُ عى عتطحات خديدية كبِيِرَة عافقة تحر بالمراكنب #المقطوراث بالتسية 
للشّاحنات وِنُتَبّتُ في قاط مُعَينَةفَريَاً مس الشّواطئ تَرسُو عَلَيها المراكبٌ التّجاريّ 
الكيد لازال التضاع خيث اذ مواق القليج لم تكن توف أذ فى ذلك القت 
لاستقبال سفن الشَّحن الكبيرّة وَعض الوب كَبيرَةٌ وفيها غُرَفٌ لموظفي الجمارك 
والحُرّاس. قال لي يوسف : 

- لَدَيّ فاُورَةٌ استلام بضاعّة لبوهاشم زرملة أن تأَحُدَنا في قاربك إلى الدوبة 
وَالأَفْصَلٌ أن لعفي رارك ماكر 

كانَ طُلَّبُ يوسف مُحَفَاً لي لارتياد البحر لِهَدَفٍ أخَرَ غير صَيد السّمَك.. 

- حاضرء أنا جَاهِرٌ في أي وقت. 

- لكن ليس قبل أن تَعدَني أن حل أجرَتك . 

- ليس بَينَنا أجرّةٌ يا يُوسف. 

- يا سَيّد علي هذه تجارَة وَمحَصَّصٌ فيها ثلاثمائة روبيّة للتّلِ مِنّ البَحرِ إلى البَر 
وهي من حَقّكَ وحَقّ عاملك. 


قاربي سيعود 


- طَيّب ولكن قل لي كيف نتم هذه الإجراءاتٌ..؟ 

- يَقومٌ التَّاجِرُ المستوردُ والتّاجِرٌ المصَدَر بتَبِادّلِ البَرقبات بتفاصيل البضاعة 
المطلوبّة وقيمّتها وكيفيّة إرسالها ومّكان استلامها ويقومٌ المستّوردٌ بإبراز 
البترقيات لمَصلّحَة الجمارك فَبُعطوتَهُ أوراقاً لاستلام بضاعَته من الدوبّة. 

إبراهيم : وكيف يَضْمِنٌ المسنّوردٌ بضاعَتَهُ ويف يَضْمِنٌ المصَدُرُ مالَهُ ألم تكن 
هناك ينوك ..؟ 


و 


- البُواك والحوالاثٌ البَنكيّة قَدِيمَة في العالّم ولكنها لم تكن موجودة فى الخليج 
في ذلك الوّقت وحبّى بَعدَ أن وُجدّت استَمَرٌ التُعاملُ بدُونها لعدّة أعوام . 

فشالته يوسفه : 

- هَل تَعرفٌ المكان..؟ 

- نعم أعرفةُ. 

- إِذنْ هيا بنا. 

- لا يا سيد علي قارئك صَعْيِرٌ وبَعدَ قليل سَتَغْرْتُ الشعبت أرى أن آتيك غداً 
وأصَلي الجر معَكُم في مَسجدكم َم َكَل على الله ونذهَبُ. 

- تَوَكّلنا على الله . 

في الفَجر التقينا في المسجد وكانَ يوسف قد أحضّرٌ مَعَهُ يُونْسَ وما إن رَآهُ ياقُوثٌ 
حتى تعاتقا وكأنّهُما لم يُصَدَّقا أن يَرَيا بَعضَهُما في خضَمٌ هذه الحياة التي فَرّقتهما 
وأبعدّتهما عن أهلهما أََذنا مَعَنا ترا ومَاءاً وقدراً فيه اليُرُوالسّمَكُ الذي أُعَدَّتهُ 


1١:١ 


قاربي سيعود 


م سالم وأبحَرنا كان الجَوُ صَّحواً بارداً في الفَجرِ ولكنّ ارتفاعَ الشّمس رَقعَ دَرَجَةَ 
الحرارة فأ في لعز معدلا والهواء منعشا شا وعلى الرغم من أن سرعَة ريح كانت 
اكلا 1110 اتباقها ننم يكن فى سناليددا ققد عاذ بوسف كني الى أ ألو إلى 
الشَّمال العَربِيٌ وهذا يعني مُواجَهَةَ الرّبح والأمواج وهذا يََطَلّبُ منَا أن تُخايرٌ. 
إبراهيم : وكيفٌ تخايرُونَ..؟ 

- المخايّرَةٌ مَطلوبَةٌ إذا كانت الجهّةٌ المقصُودَةٌ في انّجاه هُبوب الرّيح تَماماً وتعني 
أن تُبحرَ لمُواجَهّتها عَن يمينها تارَةَ ون يسارها تارَة أخرى حتّى نَصِلّ كما أنَّ العَمَلية 
ََطَلَبُ جُهداً وتَمَطَلّبُ ائنّين لتَوجيه القارب كنت أنا مُمسِكاً بالف ويوسف مُمِسِكاً 
ِموَجْه الشراع يُاوِنهُ في ذلك ياقُوتُ ويُونْسٌ فالوْيحُ تون قَويةَ عند مُواجَهَتها. 
وصّلنا بَعدَ صَلاة الظهر بقَليِل كانت الدُوبَةٌ كبِيرَة جداً وفيها كبائنُ خصَّصَتْ 
كمكاتبٌ للحُرّاسِ ورجال الجمارك وتحملٌ حاويات كَثِيرَةَ وتْحِيط بجوانبها الإطاراتٌ 
المطَاطيّةٌ لتُحَفْفَ مِنَ اصطدام السّفْنِ والمراكب التي تَرسّو عندها كان مُناكَ رجال 
على سَطحها أشارَلنا الحا بالمكان الذي يَجبُ أن نوقف قارنا عندَهُ فاتبعنا 
تعليماته وصّعدنا أنا ويوسف إلى سَّطح الذّو به كانت هناك سَفِيئَة كَبيرة ة ترسّو في 
الجهّة المقابلة. استَقبَلنا الرّجال بحفاوّة وأحَدُونا لمكتّب وأحضّرُوا لَنا الشَّايّ. عَرّفنا 
- أنا عامر منّ الججَمارك والمشرفٌ على هذه الدُوبة من أنثّما..؟ 

قال ووست* 


- أنا يوسف وهذا صَديقي علي جتنا من أجل بضاعَة استَلّمنا بَرقيّة بأنها وَصَلَت. 


يا 


قاربي سيعود 


َحَذَ عامرُ الأوراق من يوسف واطلْمَ عَلَيها ثم قال : 
حجان شكالاك: 
مو يوسفف ياقوث ويُوس أن تصعدا على ظهر الذوية فضعدا فال عامه : 


_ ات 


نادى عامرٌ أَحَدَ عُمّال الدُوبَة ومَعَهُ عَرَبَةَ ثم أحَذَّنا إلى حاويّة مُغلقَة فَنَحَ مزلاجها ثم 
قح ببها دا يَأ والعامل يُنقةُباستخراج الموادٌ ووضعها في العَرََة وياقوت ويُوئسُ 
يُساعدانه.. 

عكر اكيس ززديئة أكباي شكره عفر كراليق زيت..؟ 

قاطعته : 

- أهذا لتاجر أم لمنزل..؟ 


دياتقد على إنها الخرث كان التاجة الصفية يَطلتٌ مالة كيس #زوقين على ذلك 
آم الآن وتعد أن خرض التعامل بالبظاقة مان المواة الكموية الداخلة عه المضيق كذ 


مول ا؟ 


- كثيرٌ من تجار العالم غيّروا مُسارات اسفن إلى مَوانىٌ اوج المضيق 8 ب : 
الحربٍ كما أن السْفُنَ الدَاخِلةَ عرض للسَرقة المقدّنة وعَيرٍ المقذئة. 


قاربي سيعود 


- حَدَتٌ مَرَة أنَّ إحدى الحاميات التَّابِعَةَ للدُوَلِ العُظمى في التَلِيج قامّت عَن 
طَريتٍ سُفُنها الحَربيّة بالاستيلاء على سَفِيتَة تَموينِ لإطعام جُنُودها بِسَبْبٍ تَأخْرٍ 
شحنات الغذاء التي طَلَبّتها إلا أنّها قامّت بدفع قيمّة الشّحنّة كاملة ول يعدت ذلك 
كثيراً فالسّفُنٌ الحَربيةٌ للحاميات تَقُومُ ار الشحنات التّابعَة للحُكومات 
حتّى قصل لمياهها الإقليمية وبالَالي تَقُومُ الحُكوماتٌ ببّيعها بالبطاقة على المواطنينَ 
بسعر التُكلقة أما السَّرقَةُ غير المقَّئة فِيقُومُ بها القَراصِنَةٌ كالسّطو على الدُوَبٍ الصّغيرَة 
أو سُفْنِ المّجِزئة ولكن كثيراً ما تَكُونُ لَهُم السُفُنُ الحَربيةُ بالمرصاد. 

قامَ عامل الجمارك مع ياقُوتَ بتَقلٍ البضاعَة إلى القارب وقّد كان فيه يُونْسُ يتناو 
منهُم الأكياس والصّنادِيقَ وأنا أراقبُةُ من وق سَطح الدّوبّة وأعطيه التّعليمات أينَ 
يضَعُ الأكياسٌ والصّناديقَ للمُحاقَظة على تَوارن القاربٍ وعلى الرّغم من قل البضاعَة 
إلا أنَّ القارب بَدَأْ يَمتَلِنُ وفي أثناء تنال يُونْسُ من ياقوت صُندوقاً حَشَبِياً كتبّ عَلَيه 
(غاي) بخ قَدَمُهُ ووَقَعَ هُوَ والصٌندُوق في البحر قنَرّلَ ياقوثٌ إلى القارب وساعَد 
يُونْسَ على الخرُوجٍ منّ البَحر وإذا بالصّندُوق الحَسّبِيٌ يَطفو قرب القارب فَانتَشَلَهُ 
ياقُوثٌ وبَعدَ أن حَمّلنا البضاعَةً وقَعَ يوسف على أوراق الاستلام ووَدّعنا عامرَ وصَحبَةُ 
وحينّ ابتَعدنا عَنَهُم قَليِلاً توقفنا لأكل اير والسّمَك ثُمَّ أبحرنا كانت الرّيحُ مُواتية 
وتشطة فعَلى الرّغم من ثقل الحُمُولَة كان القَاربُ يَسِيرُ بسُرعَة وصّلنا بَعدَ المغرب» 

- وماذا سَتَفعَل بالبضاعة في هذا اللّيلٍ..؟ 


- غدا في القجر أحضِرٌ عَرَبةَ تقل لحَملها. 


قاربي سيعود 

طَلَبتُ من يافوت أن يُحضِرٌ فراشّهُ ينام في القَارِبٍ لحراسّته وفي الصّباح جاء 
يوسف وأحدَ البضاعة. 1 

بَعدَ أيام كان الجَوٌ فيها جميلاً وإشراقة الصّباح فيه تَدعُو للتّشاط وَالعَمَلٍ ذَهَبتُ 
إلى الناوض الذي ةر اريك ودةة فيا رعجانة قليف 1 

- السلامٌ عليكم. 

- عليكمٌ السّلام سيد عَلي. 

- ما شاءً الله شغل تظيف ومُرنّب. 

كان البَانُوش يَبِدُو وكَأنّهُ جَدِيدٌ وحتّى رائحَتُهُ ولمعائةُ. 

ومين استلفةي؟ 

- يَعدَ يَومَين إن شاءً اللهُ. 

اسقط : 

- لقَد جَاةني صَدِيقٌ وطلبّ مني أن أعرض عَلَيكَ أن تبِيعة البانوش وتحاوّرنا في 
سعره فَأُوصّلَهُ إلى حَمِسَةَ عَشْرَ ألف رُوبيةء فا رَأيّك..؟ 
- والله يا شعبان فاجَأْتني فَقَّد كنك أنوي الإبحار فيه وتقل البضائع ولكن دَعني 
افكرٌ. 1 


يه وو و ب - 


بعثٌ الباثوش دُونَ أن أبحرّ فيه ودُونَ أن أَجَوَبَهُ وقرّرتُ أن أَجُوبَ الشواطيّ لأبحتٌ 


و 


عن قَوارِتٍ وسفن مُعوقفَ تحن العَمَلِ لأشتّريها وأصلحّها. 


1١. 


قاربي سيعود 


1 


تَوَقَقَت ذكرَّياتٌ عَلِي فَقَد مَبّت نَسمَةٌ باردَةٌ أصابَتةُ بمَسْعَرِيِرة أيقَظْتهُ من سئته 
فُساحست عَينا فيما حَولَهُ من مَشْهَد بَديع لقَد أبِهَجَهُ برُوعٌفُرص القَمرِ الذي قارب 
على التّمام وارَقَعَ قليلاً عن الأهّ أمامهُ ولكنّه مقا ولّم يُضىن فالشَّمسُ فلم 
بال وير حر ار را رو يس م كيده 
مَضطجمٌ تَحوةُ يشا رَكُهُ تلك الذّكرّيات الجَمِيلَة بابتسامة عَريضّة أملاً بعودّته إلى سابق 
هده َس يَدَهُ في جَيبه العُلويٌ وأخرّجَ ساعَتَهُ فَتحَها وَهَمَسٌ : اثنا عَشَرَ إلا عَشر 
دّقائق؛ باقي عَشْر دَقائق عَن صَّلاة المغرب. 

أعاد ساعَتّه وأكبٌّ برَأسه على ذراعيه وانعمّس في ذكرياته. 

لقد رَوّجَ ابَنتّيه وابئة أخيه مُحَمّد وأَنجَبنَ البنِينَ والبّنات وتركنّ العّش وطرنَ مَعَ 
أزواجهنٌ» وإخوتثة كذلك عبدالله وصالح زوّجُوا بَعض أبنائهم وبناتهم ما عدا أخاه 
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يُوسف الذي لم يتَروّج لمَرّضه وخالد الذي تزوج ولم ه ينجب . 
إبراهيم : رَحمَ اللهُ عَمِّى خالد» أَذكَرُهُ لقد 00 وفاته. 
- رَحمَ اللَهُ خالد كان هزيل الجسم ضَعيفَ البُيّة مُرَهَفَ الحس حَنُونا لم يَسمّح 
لَهُ ضَعفَهُ بارتياد البّحر ومُكافحة حَة البحياة كان دَيّناًوَرِعاً كَثِيرَ البُكاء لوَرّعه وماتّ فقيراً. 
خإن لكات 0 الار ساق إنذار جيل لحظات الأمس والفر إلى 


يد 


١55 
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و 


- كُنثُ أَجُوبُ البحرّفي قاربِيَ الصَّغير نفل فيه البّضائعٌ مِنّ البح إلى ابر وأحيانا 
القككس وكثيراً ما كنت أَذهّبُ إلى دُكان بوهاشم فُمن هناك ومن تُجَارِ السُوقٍ أتَلَقَى 
صَفَقات الإبحار وكانَ بوهاشم ويوسف يُساعداني في توفير الرّبائن أمّا البَراحَة ققد 
ظَلْت عامرَةٌ بالأصحاب. 

في أحد يام الشتاء الباردّة جئتٌ البَراحَة فإذا فيها يُوسفٌ ومَعَهُ بون وديفد ما 
عَرفتّهُما باد الأمر كانا يَلبَسان مَلابِس عَرَبية َِيلَةَ وكانَ الجَمِيعٌ يتجلسونَ قُربَ مجمّر 
لررر م زمر قد كانَ الطقسٌ بارداً فعلاً سَلّمتُ قَنَهَضٌ الجَميعٌ 

- السلام عليكم . 

- عليكم السلامٌ ورحمة الله وبركاثه. 

قال يوسف : 

- لقد أصَرًا أن يراك قبل أن يُغادرا. 

- إلى أينَ..؟ ولم العَجلة ؟ فاللّيلُ في أُوَّلِهِ اسألهُما يا يُوسف..؟ 

- لم أسألهُما..؟ اسألهُما أنتَ فجون يَتَحَدَّتٌ العَرَبِيةَ بطلاقة 

- ما شاءً الله. 

قال حون كويد : 

- تم تَعلّمتٌ العَربية ا سو سر 


أعوام في المنطقة ذَهاباوإيا ما الآنَ فَمُهمتنا قد انتَهَت ت وكان من المفترض أن 


1١ /ا‎ 
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2 


لخاوزيل قلا ام !أ آنا نشلحا رقف بآن ترجة الكرو هن شعاد جا تباط 
المتطّقة الأستوغ القادمٌ وهيّ أقسى مَوججة برد مُنذُ مُقُودِ على ججميع دُوَلٍ اتيج وقد 
هبط دَرجاتٌ الحَرارّة فيها إلى أقَلَّ من سبع دَرجات تحت الصّفر فقَضّلنا أن تَمكتٌ 
َو هذ الفازة تراه وقد جا ما سيد على لأا أعجبناَحصِكُم فادت 
مِنَ الشخصيات التي دَوّناها في مُذَّكراتنا وزرناها وثْرِيدٌ أن تُعطينا من أشعارك وتُحدّثنا 
عَن تأثير البيئة التي تَعيشُها في شعرك. 

كانت تلك سَهِرَةٌ مُمتِعَةٌ حافلَةٌ بالأحاديث الطيبّة كان ديفد قَلِيلَ الكلام ويقُومُ 
بون ويوسف بِتَرجَمّة تعض الحوارات لَّهُ كانَ ون يسألَ فأجيبٌُ ثُمّ تحور الكلامُ 


إلى ترشرعات نان بالشين ان : 


5 


تذكر يُومَ أن أتَيناك في سَفِينَتكَ في البحر..؟ 


- أتَذكرٌيُومَ أن سَأْلتُكَ عَن الرّزق فقَلتَ لي : إِنَّ الرّرقَ بيد الله سْبِحانَهُ وتعالى 
خالق الأكوان ومُّقَسّم الأرزاقٍ الحَيٍّ الذي لاتعوث اتاد سن ولانوم الواحد 
الأعد القره السقد الى لم كلداولم توله:؟ 


- ما شاءً الله هَل حَفظتها..؟ 
- لم أحقظها فط بَل لارَمَتنى طوال السّنين الفائئّة كانَ وَجِهُكٌ يَتَجَسَّد لي وأنتَ 
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العربيِةَ من أجلها لم تُفارقني صُورَتُكَ وصَوتُكَ وأنا أقرّأ وأبحَتٌ واقتَنَعتٌ أن الإسلامَ 
هو دينُ الحق فقرّرتٌ أن أ عتَنقَ الإسلامٌَ ولكن. 


> عهعو 


صتمت حون وكالة يلققط أنفاسة.. 
دولك واذان. ؟ 
- ولكن قَرّرتٌ ما دمت هنا في هذا البَلّد أن أَرُورَكَ أن أَرُورَ من لَّهُ القضل بَعدَ الله 
في قناعَتي بالإسلام وعَداً بإذن الله تَعالى أذهَبُ لأشهرّ إسلامي. 
- بارَكَ اللهُ فيك يا أخي إِنَهُ حَبَرٌ مرح وماذا عن ديفد..؟ 
ابنَسَمٌ ديفد فردٌ عنه جون : 
- في الطريق إن شاءً الله. 
إذة اركشو أن لا تعد ايو ريا أخى ون تيل دعوتي لك أنتٌ ورّمِيلك على 
العَشاء غَداً بهذه المناسّبّة التي لا شَكٌ في أنَّ أهلّ القَريّة سَيفرَحُونَ بها. 
لَهُ يوسف بأن يُوافق : 
- مُوافق وعلى فكرّة يا سَيّد علي فأنا اختّرتٌ اسماً جَديداً لي مُو يَحيى. 
- وعم الاسم : 
- تستأذئك الآن يا سَيّد على. 
إبراهيم : لقد أعجَبّني إصرارٌ ذلك الرّجُلٍ في البَحث عَن الححَقيقة وقد وَصَّل إليها 


حال 
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- نعم إِنهُ من النّاسِ الذينٌ يُحَطْطُونَ لحَياتهم ويجعَلونَ لها هَدَفاً يضَعُونهُ نصبّ 
أعينهم ويَسعَونَ لتتحقيقه بالمثابرّة والصّبر لا يثنيهم عَن ذلك مر الأيام ولا حتى 
السّنين خاصّةً إذا كان الهَدَفُ مَصيريا يتَعََقُ بالعَقيدّة. 

في اليّوم التَالي حَضَرَ مُعظَمُْ الذينَ دعَوتُهم وكانَ حَفلاً مُمتعاً فقَبلَ العشاء تَبادَلنا 
الحَدِيتٌ وتسامّرنا كانَ من بين المدعوين أخي صالح وأبناءً عمّي هزيم وأيضاً جاء 
شُعبان وراشد ودارّت حواراتٌ كثيرةً كانَ معظمُها مع يحيى حول اعتناقه الإسلام ثم 
أصببحت الحواراثُ جانبية ثُمّ وضعٌ العَشاءُ وأثناءً الأكلٍ أمال يحيى رأْسَّهُ ليوسف 
هامسا فابتسم وضحكٌ ضحكة مَكبُوتَةَ فأشرثٌ ليوسف بيدي مستفسراً عن ما دارَ 

- خير يا يحيى ألا يعجبكم أكلنا. 

- بالعكس يا سيد علي لقد تَعوّدنا على هذه الوّلائم التي تُعبّرُ عن كرمكم . 

ْم وجَهتُ كلامي ليوسف : 

يريا بوسكف. 

فقبيحك قال : 

- تَدَكرَ يحيى قصّة لسان التحروف التي قالها أحد بحَارتكم عندما زرناكم أيام 
الوص : 


- إيش القصة..؟ 
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فذكرتٌ القصّةَ لصالح أمام الجميع فضحكوا ثم بعد العشاء أدارَ ياقوثُ أكواتَ 
الشَّاي والقَهوة وتسامرنا إلا أن الجَميعَ ذَهَبُوا بَعدَ شرب القهوة مُباشَرَةٌ فالجَوٌ كان بارداً 

في الصّباح كانَ ناك أناسٌ مُتَجَمِهِرُونَ عند الشَاطئ يفون أنتقاكا كني 
تَجَمّدَت مِنَ البُرُودَة وجَرّقتها الأمواجُ إلى ساحل البّحر والنَّاسُ فَرِحُونَ بذلك الرّق 
الوفير غير آبهِينَ بالبّرد لقد ظَلَّ الجَوُ بارداً لعدّة أيام ثم َرَت أَيَامٌتَراكُمَت فيها العيُومُ 
وتّخاطقت فيها البُرُوقَ وهَرّمَت فيها الرُعُودُ وانَهَمَرَ المطرٌ غَزِيراً وقد تَأثر العَدِيدُ من 
بوت القَريّة الطينيّة بفعل الأمطار والرّياحء لَقَد رَحلّ كثيرٌ من أهال القّريّة بَعدَ أن 
أصبحت المباني مُهِتَرئةَ وتدأت أطرافُها تتاكل وتتَساقَط ونَخَرَ فيها القدمٌ ولكن بقيّ 
في القَريَة عدَدٌ من البيوتٍ العامرّة بأهلها انتظارا لوَعد الحُكُومَة ببناء مَدِيئَة حَدِيئة 
مكانٌ قَريّتنا القدِيمَة وتَناقلَ النَّاُ أيضاً أنَّ هناك ميناءً كبيراً سَيُبنى في عُضون 
سَنوات قَلِيلّة مما سَيجِمَلٌ النّاقلات الضَّحْمَةَ تَرسُو على أرصِفَقه بِدّلاً عَن رُسُوّها 
على المسَطحات العائمّة بَعيداً في قرفو القع 1ن الكيم ادنك اذا كنك 
إن أبجحرتُ بقاربي في مُهِمّة أوصَيدٍ وتَظرثُ إلى صَفْحَتِه البَعيدَة الفارعّة التي حَيّم 
فيها الّكونٌ والوّحشَّةٌ أتحَيّل أَنّها حَرِيئَة لفراق ذلك الحشد منّ السّفُن تحن أمواجة 
لأصوات التَّهَامِينَ وتصفيق البَحَارَة وَرَكة مَراكب الطوّاشينَ وهُم يَتتقَُونَبِينَ سُفْنِ 
الغوص وتَشتاقٌ أعماقهُ للعٌواصينَ وهي نَقَدَمُ لَهُم الدَرَرَ المكُوّة في الأصدافٍ 
وتَشْتاقٌ نَسَمانهُ للعَبث بالأعلام والأشرعّة وتقل أهازيج العْربَة وَالحَنِينِ وَتَشْتَاقٌ 


َوارسّةُ المهاجرّةٌ للصّواري تشتاق لأن تلجأ إليها كلما أتعَبّها السّفَرُ 


قاربني سيعود 
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ظَلَلتُ أعمّل في تَقلٍ البضائع عرفت على كَثيرٍ من جار السُوقٍ واشْتَرَيتُ سَيَارَة 
لأحمل عَلَيها البتضائعٌ من القارب إلى حَوانيت التّجار وعَيّنتُ عَلّيها سائقاً استَقدَمتُة 
بسن شرق أسيينا كان أسمة هاروة وكان أميناً وكنث أرساة المنهى القريت من ذكان 
بوهاشم والذي كان يرتادهُ أيضاً مَجِمُوعَةٌ من مُعارفي وأصدقائي مثل راشد ويوسف 
وأخي صالح وآَخَرُونَ تَعَرَفتُ عَلِيهم كان راشدٌ بَعدَ أن أَرهَقَهٌ تجارّة الرّقيق قد باعَ 
سَفِيئَكَةُ التي اشتّراها منّي واشترى أخرى أصغَرَ مهَرَةُ تحتاج إلى جهد كبير ووّقت 
طويلٍ لإصلاجها قال لي مَرةَ : 

- لَقد جاءتني صَفْقَةٌ جَيدَة ولكن ليس لَّديَّ سَفِينة. 

- وما هيَّ..؟ 
- أن أ حيج رعاقة [لاتعر مهراب عن تادر لبدلا اقيل افق نر اليف 


- ولكنّك تعلم يا راشد أن قاربي صَغيرٌ وأن بَنَدَرَ لنجة بَعيدٌ. 


-قاربك ليس صَغيراً أليس به حُن..؟ 
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- أليش لَه عَرهَةٌ تستظل بها ..؟ 

- نَعَمِ» وما تَوعٌ البضاعة..؟ 

- تَبغٌ وجراك وخشك ولوازمٌ الشّيشّة والقدُو والتدخين. 

- وبكم اتَقتَ مَعَهُ..؟ 

- الطن بستّمائة روييّة وأنتَ وشَطارَتك وأرَى أن قارتك تل اكيوب 
أطنان. 

- ومّتى تحب أن تَذهَبَ..؟ 

- بَعدَّ عد ..؟: مارأيّك ..؟ 

وافّقتٌ وأححَذنا معنا الزّادَ والماءَ وفوٌشاً وأغطيَةٌ وأبحرنا بَعدَ صَلاة القَجرِ كان شراعٌ 
القارب صَغيراً والصَّارِي كان قطعَتّينِ سُفليّة قصِيرَةٌ مَحَفُورَةٌ في أعلاها وعُلويّة طويلة 
تَدخلٌ في السُغليّة تبان بحمود حديد كان الجَوٌمُلائماً جدّاً للإبحار الحَرارَةٌ كات 
مُعتَدلَةً والرّياحُ شَمالِيّة عَربِيَة تشطة ثبت راشِدُ حَبلَ الشراع ونَبَّتُ أنا الدََّةَ على 
الجَنُوبٍ الشرقيٌ واستَمَرٌ القارُ هكذا يَمخْرُ عُبابَ البَحر لحَمس ساعات مُتَواصِلَة 
بعدّها تَعَيرَ انَجَاهُ ايح وقلّت سُرعَتُها كانت الشّمسٌ قد مات عَن الزّوال فَتَوقفنا 
حَنى تُصلي واكُلَ فإذا يسَفيئّة لوح من بعيد اققربت من شيعا فَيئاً وعندما وصَلُوا 
إلينا أُوقَقُوا سَفِيئَتَهُم وألصَّقُوها بالقَارب قَذّف لَهُم راشدُ الحَبلَ ورتطوة على عارضّة 
الققيةة شاخوا وكاينا فنان أده » 


- سَلامات» سّلامات» أنا حسين» عسى ما شر..؟ 


قاربي سيعود 

فقال راشد ؛: 

- عليكم السَّلامُ أنا راشد وهذا عليء لا شر تَوقَفنا تَستَريحُ ثم واصل . 

- إلى أينَ وُجهَتكم..؟ 

- يَندَر لنجة. 

- بعيد» قد تَصلُونَ عدا مَساءً أو بَعدَ غَدء هَل لديكم بَوصَلّة..؟ 

- نعم .. 

- اسند على مائة شَرقء هَل لَدَيكم ماعُونٌ أو قدرٌ..؟ 

- نعم لماذا..؟ 

- أعطني إِيّاهُ. 

أعطى راشدٌ القدرٌ لحُسَين فَمَلَأهُ البَحَارَة رُرَاَ وسَمَّكاً وأعطاةُ لراشد.. 

عون كماما ؟ 

- نَعم التَحَرَانُ مُمتَلنٌ. 

وَدَعُونا وَدَهَبُوا وأبحَرنا نَلاتَ ساعات أو تَزِيدُ كانَ مَبُونُ اليم يدر شعاحياة 
تَغْيّرَ اتجَاهُ الهّواء قبل المغرب ورأينا مَنطْقَةَ داكنَةَ منَ الببحر علمنا ها منطقةٌ صَحْرية 
وعندّما وَصَلناها قسنا العُمقَ فإذا هو يُقَاربُ المترَينٍ توقفنا عندّما عَرْبَت الشّمسُ 
فَصَلينا وتعشّينا كان نصفُ القَمَرِ في كبد السّماء يَمنَحُ رداءً اليل ضياءً خافتا يُمَكننا 
من تمييز الأشياء» قال راشد : 


- ما رأيّكٌ يا سَيّد على أن ترتاحُ ساعَةً ثم كمل في هذه الليلة المقمرّة الجَميلّة..؟ 


قاربي سيعود 


وافّقتٌ فألقينا المرساةً وأكلنا نصف ما في القدر من طعام وافتّرش كل منًا فراشَةُ 
والمَحفَ بلحافه وخيِّم السّكونٌ أَحَذَّنتا عَفْوَةٌ قَصِيرَةٌ أيقَطنا منها اشتدادُ الرّيح ومن 
الاشتداد إلى العَصفٍ وأصبَحَت الأمواج تَتَقادَفُ القارب تَرفَعَهُ عالياً تم تَهوي به 
قلت لراشد : 

- ارفع المرساة وإلا غرقنا. 

رَفَعَ راشدٌ المرساةً وقمتٌ بتّئبيت إبرَة البَوصّلّة فأصبّحت تَتَقاذَفنا الأمواحُ ولا 
ندري إلى أينَ ستأحَذَناء والرّيحُ كات تَهُبُ وتزدادُ اشتداداً والأمواج تَردادُ عُنفا كنا 
خائقين بأن يَنقَلبَ القَاربُ فَتَعْرَقَ فَسَلْمنا أمرّنا لله تَدمُوهُ وتبته[ إليه أن يُنجينا من 
هذا الكرب بَعدَ مّدّة لاح لنافي البحر جسم أب ض/كبير ألقى عَلِيه القَمَرُ ضِياءَهُ 
والأمواجُ تحملنا تَحوَةُ فَعلمنا أَنّها جَزِيرَةٌ وبعدَ قترّة ألقَت بنا الأمواج على ساحل تلك 
الجَزِيرَة فحَمّدنا الله أن تَجانا إلى ابر كانَ الشَّاطِئٌ رَملياً بكراً وكانَ واضحاً أنَّ السَّاحِلَ 
الذي نرّلنا منه هو السّاحل الججنوبيٌ الشرقيٌ للجزيرَة ويبدو وليسٌ بعيدا عن الشاطئ 
يبا ص در تخي ووو تسر كزين العا كرا كارت الله 
أمتار وارتفاعُهُ أقل من نصف متر تَبِعُدٌ نهايَتهُ عَن الساحل العَربيٌ قرابة الحَمسينَ أو 
السبعينَ متراً أما في نهايّة السّياج مِنَ الجانب الشّرقِيٌ جدارٌ بامتداده بطول ثلاث أمتار 
وارتفاع مترّين وسّمك نصف متر تقريباً يتَعامَدُ عَلَيهِ في نهايّته جدارٌ بتّفس أبعاده خَلفَهُ 
شاطئٌ صَحْرِيٌ والجداران مبنيان بالطين ومن صخو وأحجار الجَزيرَة ويَصّدَّان الرياحَ 
الشَّماليّةَ والشّماليِّة الغربيّة رُبّما أقامَهُما البَحارَةٌ كمَصّدّ للرّياح كلما أرادُوا أن يَلودُوا 


بالجَزيرَة من عَواصف البّحر قرّرنا أنا وراشد أن تَنزِل على الجَزِيرة وتأحد مَرقَدَينا وتَنَام 


قاربي سيعود 


قرب الجدارّين اتَّقَاءً للرّيح كنت قد أحضّرتٌ معي مصباحين يَدَويّينِ لي ولراشد 
ليا الكو وعيانا فراضّينا إل أن راشد أصَرٌ على السّهِر وإشعال الثّار وعَمَلٍ الشّاي 
وتدخين القدُو على ضُوء القَمَرِ رغم اشتداد الرّيح كانت هُناكَ ألواحٌ مُتَنائِرَة على 
الشّاطئ جَمَعَ راشدٌ بَعضّها وجَهرها لإشعال ركم ذَهَبّ إلى القارب الذي لم 
يكن قَريباً جدَاً مِنّ الشّاطئ أمَا أنا فلبستٌ تَعليَ الجلديّة وانّجَهتُ شَمالاً أستتكشفٌ 
كانت أطرافٌ الجحزيرَة تتّسعٌ شرقاً وغَرباً كلّما انّجَهِتُ شمالاً وكلّما مَشَيتٌ قليلاً رَقَعتُ 
مصباجي اليَدَوِيّ وأدَرنهُ في أرجاء الجَزِيرة يمينا ويساراً فلاحت لي من بعيد حُجرَةٌ 
طينيّة على السّاحِلٍ الشّرقِي مَشَيِتُ إليها وحيّما اقتربتُ منها رَقَحثُ المصباحَ إلى 
جهّة الشمال فإذا بشاطئ صَّحْرِي ودر على صُخُوره الأمواخ لشدّة الرّيم كانَ ذلك 
الشَّاطِئٌ هُوَ نهايّة الجَزِيرَة من الشّمال أما الحُجرةٌ كانت طَللا بلا نواد ماله ناث 
فتحات من جهة الغَربٍ وقَتحَةٌ كَبِيِرَةٌ مُقابلةً للشّرق كانَ المكانٌ مُوحشاً وجَهِتُ 
المصباحَ إلى الأرض حولي فإذا بأحجار مَصَفُوفَة علّيها شاهدان كان واضحاً أنه قر 
وإذا بصّوت أنين يَصَدُرُ من داخل العْرقّة فأحسَستُ بوَحشَة قَذَهِبتٌ إلى الجانب 
الآخَر ووَقَفْتُ أمامَ فتحة الباب ترَددتُ في الدّخول وازدادَ صَوتٌ الأنين سَمّيتٌ 
باسم اله ودَخَلتُ رَفَعتُ المصباح وأدَرهُ َحوّ الصّوت فإذا بجَرّة حَرَفِيّة يدخُلّها هوا 
فقُصِدرٌ صَوتاً يُشبةُ الأنِينَ يُعلو كُلُّما اشَدّت اويح تَنَفّستُ الصُعداءً ودارت ببالي 
شُحرافاتُ البحَارَة وتَهيوانُهم التي يسردُوتَها في المجالس لإثارّة الجالسينَ ويضيفونَ 
لأساطيرهم التَّوابلَ والزيادات في كُلَ مَرّة قلم تكن لّديهم أجهزة التلفزيون والفيديو 
لودكن الي سرت الشرد الذي يهدفونَ منةُ لفت الأنظار إليهم أدرثٌ المصباح مرة 


أخغرى في جدران الطلّل فلم يكن هناك ما يلفتٌ الانتباة فتَرَجِتٌ وتَوَجهتٌ لراشد 


١هك‎ 


قاربي سيعود 


فإذا به قرب النَرِ ين القذو وقد يرل قدرَ ال السك وقد بَقيَ فيه أكثرُ من نصفه 
ووَضَعَهُ وأبريق الشَّاي قَربَ النَارِبَدأت شَدَةٌ ريح تهداً سَيئا يتا تَشّينا ونمنا وما 
عَميقاً في الفَجرِ صَلَّنا وأبحرنا قُمتُ بتَسجيل قراءة إبرّة المُوصَلَة المبتة 5 ثم حَوّرتَها 
وحسّبتٌ القرقَ فَعُدنا إلى مَكاننا ثم أبحرنا بانّجاه مائة شرق كما قال لنا حسين أبحرنا 
لأربع ساعات ثُمَ توقفنا للراحة كان الهواءُ دافتاً وأوالج البحر نَشطة ولكنّها ليست 
تلك الجدّة من النّشاط أكلنا لمر وشَرنا الماء فلم َحن لَدَينا من أكل غيرها كنا 
بحر ثم تَتوقفُ للأكلٍ أو الصّلاة ة في المساء وقبل المغرب بساعّة لاح لنا البرُ َوصَّلنا 
عرق فدشلخ قير تكاذ تكرن لاصف قةٌ أوقفنا قاربّنا وتَعرّفنا على بَحَار اسمّهُ عمران 
قال له راشد : 

- ما اسم هذه المنطقّة..؟ 

- أأسقها تسعانة وهذ المرفا ابسقة قددةالهافة: 

- وهل يَندَرٌ لئجة بَعيدٌ من هُنا..؟ 

- لاء من ثلاث إلى أربّع ساعات جَنُوبً بمُحاذاة السّاجِلٍ سََمُرانِ على العَدِيدٍ مِنَّ 
المرافئ والبنادر إلا أن يدر لنجة أكيثها. 

بتنا في مَقهى بميناء بَندَرِ بُستانة في حُجرَة استَأجَرناها من صاحب المقهى لم 
ينم راشدٌ في تلك الله فقّد كان يَبِحَتُ عَن التّبعْ بهو ليدحُنَ القدو قَذَّهبَ إلى 
اللمقهنى عند قلتطقي:الثّل قل انزقة يجيد وذعيت مك وجدها المتوى شدلقاً قطابك 
منة أن يَصبرَ حتّى الصّباح كن بدأ طرق باب المقهى ويُعلي صو حتّى خَرَج لَه 


- 


صائحت المعين ركاذ أن يتمارك نقد إل أنَّهُ في النّهايّة تَمَهُمَ حَاجَتَهُ للتَّبغْ فأحضِرَةُ له. 


قاربي سيعود 


في الجر تَوَجّهنا إلى بَندَرِ لنجة كانت الرّياحُ شَمالِيّةَ شَرقيِّة مُتَوسَطَة السّرعَة 
ودَرّجَةُ الحرارة مُعمَدلَةَ تت شَيئاً فشَّيئا بارتفاع الشّمس كان إوقاننا شهلذ فقد وسكا 
في أقل من أربّع ساعات ودَخَلنا مَدخَلَ الميناء الذي فيه السُّفُنُ الحَسْبيّةُ وكاتت 
مُعَراصّةً لكثرتها فإذا برَجُلِ على رصيفٍ الميناء يُشيرٌلَّنا فتَوجُّهنا تحوهُ وأوما بيده أن 


اربطوا قارئكم هّنا كانَ المكانٌ بين سَفِيئتَين خ خَشْبِينِين ل 
بالفار سيّة فما فهمنا فَحَدَّنّا رَجُلُ من السّفيئَة الملاصقّة قَةَ لقاربنا بِالعَرَبيّة وقال 


- هل أنتما عرّبيان..؟ 
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- نَعَم. 

- هذا من رجال الميداء ينول لَكُما راجعا إدارَة الميناء لِدَفع رُسُوم مَوقفٍ القارب. 

قال راشد : 

هل هن كير ؟ 

- لا أعتّقد لأنها تَعتَمِدُ على طول مد بتقائكما ولكن حَتَى لَو ظَلَلهُما شَهراً قن 
تَكُونَ كثِيرَةوانتّيها سيُعطوئكما وصلاً من ثلاث سخ الأصل لكما للشروج والدّخول 
من بَوَابَة الميناء ونسحَة للجمارك وه للجوازات. 

اعحانه ب اقيق 

- ليس مَعَنا جوازات. 

يَهُم سَيُعطُونَ كُلَّ واجد منكما وَرَقَةَمُرُور وإذا عُدتّما لبَلَدِيكُما لا بْدَ أن 


تُستّخرجا جوازات ففي الأيام القادمّة مّة آن تَسقّطيعا السَّفرَ بدُون جَوازات. 


١ مه‎ 


قاربي سيعود 

دَخَلنا المديئة وذَهَبنا إلى سُوقٍ التّبغْ وهُناك سَألنا عن التّاجر فاضل فسألا عدّة 
بائعينَّ إلى أن قال لنا أَحَدُّهم أنا أعر ديار اففّكُما إليه فتّبعناٌ إلى متجّر فاضل كان 
لتَّاجرُ فاضل رَجَلاً طَيّاتَحَدَّثٌ العرّبيّة الممرُوجَة بالفارسيّة عندَما التّقانارَحَبَ بنا 
ترحيباً حاراً وذكرنا لَه أننَا من طرف التَّاجِرٍ مهرابء قال فاضل : 

- مَرحَباً بكما كيف كانت رحلَيّكما..؟ 

- الحَمِدٌ لله واجَهّتنا بعض المتاعب البّسيطة. 

م أمَرَ أَحَدَ غلمانه باحضار الشَّاي ثم قال : 

دهل الديكها قائقة يما يريدة مهزان :5 

دنعم. 

أخرج راشد من جيبه وَرقةَ أعطاها إيّاه. 

- بخ شكشنا.:؟ 
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- لَدَي مَسكنٌ تَظيفٌ من عُرقَتَينِ ليس بَعيداً من هُنا سيُعجبُكما. 

نادّى فاضلٌ أحد الفتيان ليَدُلّنا على السّكن فَذَهبنا مَحَهُ ووضّعنا أمتعتنا مهناك 
ومُدنا إلى دكا فاضل لم تكن العسافة يَعِيدَةٌ ولكن الطريق فيه عدَّة أزقة ترضصل إن 
الطّريقٍ العام للسُوق الذي يَتَميّرُ بطابعه الشّعبِيٌ وبه حَرَكَةٌ دَُوبٌ مِنّ المارة وعرّبات 
الْحَمّالِينَ وعلى الجانببين متاجرٌ ودّكاكِينٌ اشتَمَلت على معظم السُلع كن البتضائع 


كانت دَكاكِين تجّارِها مُتَقارِبَة كالخضارِينَ وبائعي التبغ وغيرهم كانت أسواقهم أكبَرَ 


احلن ا 


قاربني سيعود 


من أسواقنا والازدحامٌ فيها أكثّرُ مما عندنا وعندما اقتَرّبنا أنا وراشد من دكان فاضل 


- 


كانت المقاحاة فقد رَقَم 7 با المارة صَوئُ: 


نَم أتوقع أن يَعرفني أَحَدٌ في هذا البلّد التعيد أحسَستٌ أنّى أعرفٌ هذا الصّوتَ 
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- 


الَفَتْ إليه فإذا هُوَ هُوَ ولكنٌ مَلامِحَهُ تَغيرت قليلا إَِّهُ حامد : 

- حامد..؟ 

- كيف حَالّكَ يا سَيّد عَلى..؟ 

- امد له كيف حالك أنشريا أباغقيروماهنذ ا التياض الذي أكل لخيتك 
وشعرّك ..؟ 

قال مازحاً : 

- كنت أُصِبّعُ البَتَ باللّون الأبييض فتَطابرَ الصّبعُ على شَعرِ رأسي ولحيّتي. 

ضَحكناء فقلتُ لراشد : 

- هل عَرَفْنَهُ يا راشد..؟ 

- كني يفي سَفيتيك. 

قال حامد : 

- نعم ياعم راد قبا في سف القم علي عنما أحضّرت النِينٍ من برك . 


عام تدك تك كف عاك ؟ 


قاربي سيعود 


- الحَمدُ لله نه مُصَادَفةٌ جَمِيلَةٌ أن أراكما هناما الذي جاءً بكما إلى هُنا يا عَمّي 
عَلى ..؟ 

- اتفق راشد مّعَ تاجر يُدعى مهراب عَلى أن يُحضرٌ له أوراق التبغ والجراك ولوازم 
التّدحَين من هُنا من التّاجر فاضل فأحضرتةُ في قاربي. 1 

تَوجَّهَ معنا حامدٌ لدُّكان فاضل وعندما وصلنا قال حامد : 

- السَّلامُ عَليكم يا حاج فاضل . 

- عَليكم السَّلامٌ يا حاج حامد. 

- أوصِيك بِهذَينٍ الَجْلَينِ يراً. 

- على العَينِ والرّأس ضِيُوفك ضيّوفنا يا أبا عمير. 

- يا حاج فاضل تَفاهَما أنتَ والعم راشد على البضاعّة وأنا سأكونٌ مع العَمْ علي 

أحَذَّنِي حامِدٌ إلى دُكانه ولّم يكن بَعيداً وفي أثناء سَيرنا كان يشرّحٌ لي ما تَطوفٌ 
به من متاجرٌ وأسواق مَفتُوحَة والمّجَارٌ والباعَة يُسلمُونَ عليه بالصوت من كان قَريبا 
وبالتّلويِح من كانَ بَعيداَحتّى وصَّلنا كان مَتَجَرُ حامد مَعرَضاً لبَيع السّجاد فدّخلنا 
شرك ليور إمجازى حاتري 1 

حناشاء الله الله ارك لك فيه 

- افتَتَحتّهُ مُنذٌ حمس سَّنّوات وأصبّحّت لِي سُمِعَة في السُوق.. ماذا تَشْرّبٍ يا 
عق عل 
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-شاي. 


قاربي سيعود 


وأاقها كنا تتفت آنا ونداية ذخن عليدا تق ركاة شط شارلة وقكل رأ عافد 
- ما شاءً الله أهذا عَمَّير..؟ 

ثم وَجَهَ الكلامَ لابنه : 

- قبل رَأْسَ عمّك عَلِي يا عُمَير. 

- بارَك الله فيه ورَرَقَكَ برّهُ وحناتة. 

- قل لي يا عمّى علي كيف كانت رحلتّكما؟ 

رَويتُ لحامدٌ ما حَدَتَ لنا أنا وراشد في الرّحلّة والمتاعبّ التي واججهناها فقال: 
تباج سيوس اوإااتر و جر اله رياه دازي نري إلى 
0 البائوش غيدك..؟ 

صطيعا واف عَمّي عَلي كما تَعلّم فنّحنُ لا نَستّغني عن حياة البّحر فمُنذٌ عدّة سَنوات 
ا شئَّريتُ بانوشاً مُستَعملاً وقَمتُ بصيائته ووضَعتُ في جوفه مُحَرّكٌ ديزل وعَيّنتُ ثلالة 
مِنَّ البَحَارَة للعَملٍ فيه يصطادونَ السّمَك ويأخذوتَهُ إلى السُوق وأيضاً أستَخدمُهُ في 
تقل البتصائع أحياناً وفتَحَ الله به علي الارق دافحدة كن العاف واجيانا ذهب فيه 
ا ل ار 
قاربك الصَّغْيرِ بَل سَتَسحَبهُ بالباثوش 


بحدلا 


قاربي سيعود 


- شورك وهداية الله هذا من كَرّمك يا حامد. 

- وأرجو ألا تَخذلّي يا سيّد على بأن يكونَ غَداوكُما وعشاؤكما قَتْرَةَ بقائكما 
د 

قد أعادَ حامدٌ تَكوينَ تفسه بعدَ أن كان طوّاشاً نم فَسَت عليه الححياة فأصبَحَ سكونياً 
يعمل لدى الغيرٍ نّم هاه يُِيدٌتَرتِيبَ أوراقه من جديدٍ ويَجدٌ ويجتهدٌ في إعادة بناء 
حياة أفضل لَهُ ولأسرّته بتخلاف ما أنا عليه بَعدَ أن كنت تُوخذا لَهُ صيتُهُ في الطواشة 
والعُوص لم أخرّج من كُلّ ذلك إلا بقاربٍ صَغير لا يَكادٌ يقوى على مهمّة في البَحرٍ 
صَغيرة قد يكونٌ ذلك بسبب مَعِيشَّتِه في مَدِينّة كبيرّة فيها فرص كثيرَةٌ في التّجارَة 
وسوق العمل بخلاف قريّتي الصّغيرة التي ليس فيها مُتاجِرٌ ولا أسواق ومّهما يكن 
من أمر فإِنَّ سبل الرّفاهيّة في العَيش لا تتأتى إلا بالعملٍ والجدّ والاجتهاد والمثابرة 
وانتهاز الفُرَص وها أنا ذا أعمَلٌ وأجِتَهِدُ ولم يأت بي إلى عُنا سوى الكدّ والصّراعٌ من 
أجل حياة أفضل تَحَلُ بيَ الأمنياتٌ إلى عَدِ فصل ويُعيدُني إيماني يما كت لله لي 
من رزق قَمهما اجِتّهَدَ الإنسانٌ وعَملَ فلن ينال إلا ما كَمَبهُ اللّهُ سبحاتهُ وتعالى له إن 
حَيراً فخير وإِن شَرَاً فشر 

تَعُدّينا أنا وراشد عند حامد وعلى العّداء قلت لراشد : 

- عند العَودّة سنَذهَبُ في بانوش حامد. 

- جَمِيلٌ» وأنا قُلتُ لفاضلَ أن يُجَهّرَ البضاعَةً فقال غداً ستَكونٌ جاهرَةً. 

- خذ قَدرّما تَستَطيعٌ من بضاعَة. 


عطها. 


قاربي سيعود 

تع ضلدة التصر دنا سامة فى كر لوول السديئة وقال. :: 

- تند رلنجة ياعم علي مَّدِينّة لها تاريخ عَرِيقَ وقد عُرفَ عَن تُجارها بأنّهم 
أصحابُ مَراكبَ وقوافل تجارية بينَ مَوانِئ الليج والمحيط الهندي يَحمِلونَ الملحَ 
والمكسّرات والتمُورٌ إلى بُومبي وكراتشي وممباسا وزنجبار ويجلبُون منها العطورَ 
والبّهارات والشَايّ والأعشابَ والأرُرٌ والمنسوجات والفّحمٌ والأخشاب. 

في اليَوم اللي اشْمَرينا بضاعَةَ كثِيرةَ وبُكم مَعرفَة حامد برجال الميناء والججَمارك 
فقّد قامَ رجاله بمَحمِيلٍ البتضائع في الباثوش بسُهولة وبلا تَعقيدات التّفتيش في اليَوم 
الرّابع ع أبَرنا وكانَ إبحاراً مُمتعاً فلس مُّناكَ شراعٌ يتحجبٌُ الرؤيّة ولا اتتظارٌ لهُبوبٍ 
ايح أو تَحؤّل انّجاههاء وجَرَى الباثوش يَشْقَ الموج ويَمِخْرُ عُبابَ البحر ويجُرُ قاربي 
خَلمَهُ والخيل وكأثة كه أميير ا وميماة ودر لبجة بنضاءل شيعا فشيناً. 

في الطريق كان حامدٌ يَقرَأ علّينا أشعارَةُ التي كانّت تَرْحَرُ بمَشاعرٍ الشَّوقٍ والحَبير 
الممزوعنة بالمقائ انع والتطر لاك والغليفة بالحكمة وتجسازن الياة والكث على 
العَمَل والكد وكنا تَستَعِيدُ ماضي الغوص وتَستَحضْرٌ أطيافٌ الرّجال الذينَ تعرفهم 
وتّضححك تارَةَ وتَحزنُ تارَةَ على من فقّدناهُم وَصَلنا وأنرّلَ البَحَارَةٌ البضاعَة التي حَمَلّها 
هارُونٌ وياقُوثٌ في السّيارَة على دُفعات إلى السُّوق وظَلّ معنا حامدٌ ثَّلانَة يام حَصَلَ 
فيها على صَفقات جيِّدَةِ من بَعض التجّار كان يَنامُ في المجلس الخارجي في بيتي 


ومسامزض فق التراخةعة أهل القريةامساء كم رتكل فارعأ ذكزياى جميلة 


قاربي سيعود 


1" 


بَعدَ تلك الرّحلَّة رَفَعتُ قاربي إلى البَدٌ لصياتته وفك تُ كثيراً أن أشتري لَهُ مُحرّكاً 
كما فَعَلَ حامد لِيتَحَملَ مُقارعَةَ أمواج الببحرٍ ولأحمل عليه التضائعٌ ولكن أَرجأتُ 
ذلك إلى ما بَعدَ علاج عَيني وزيارّة أهلي الذينَ تمَرّقوا في أرجاء الأرص وتركوني 
وَحيداً حتى كاري وأحفادٌ إخوتي الذين تَرَوّجوا وأَنجَبُوا - أَزورُهم رعم م قطيعتهم 
لي إلّاما تدر كُنتُ َل ذلك بصِكَرهم وعَدَم تقديرهم لَقَد تير الحياة بل تير 
أهلها تَفَسَّت فيهمٌ الأناتيةٌوالبُعدُ عَن التوَكل على الله في أرزاقهم وانتَشَرَت بَبنَهُمُ 
القَطيعَة وضاعّت صِلَةٌ الأرحام كنت أَرُورُهم فكانَ بَعضهُم يَفْرَحُ بمقدّمي ويَعتّذْرُ عَن 
قَطِيعَته لي أمَا بَعضَهُم فقد كنث أحسل أنّي عبءٌ عليه بزيارتي لَه يدي لي عَدَم 
الاعكيام ورتفت ترا وا حل اثلى النكجدي الكلاة ينه ولكن كلما طالت على 
نكري الع عقوو لاقف لى طررنه لح الى ز1اىة القع وكين القالق: 
بانشغاله وأدحُو لَه بالتوفيق في صَّلاتي وأتَمئّى من الله أن يَهديهُ وأن يَذَكرَه بي بعد 
وفاتي لِيَدعُوَ لي أََذَكرُهم وأتَذكرُهم جميعاً كل مَواقفي معَهّم حُلوها ومرّها فشَريطً 
الذّكريات يَعرض الأحداتٌ على التواطر بسُرعَة وتَمُرُ به أحداثٌ الماضي مُتَالِيَة 
سَرِيعَةٌ ولكثها تَتباطا ند أزمّة رَسَمَت بتصماتها في صفحات العُمر وأحياناً توق 
تتَوَقَفُ ليس فقط لتَعرض قَترةً زَمَنِيةَ لحَدَن ما َل تَتَوقَفُ عند دقيقة أو ثانيّة أحدنّت 
الانحرافٌ في تلك الفترة ة الرَّمَنيّة نمه قد قد تكونُ ثانيةَ نَحوي ساعات أو أياماً أو سنينَ طَويلَة 


7 و مس 
لتطوي حة 
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صفحّة قبلها بأفراحها وانبيها وتّفّحَ صَفحَة حزن وفقد وبُعد وشوق أو لتطوي 


6لا 


قاربي سيعود 


صفحَة نهايّة لأحزان وآلام جَمَمَت على القلوب وفجَّرّتِ الدمُوعَ. وزادّت ليالي السّهد 


ظلمَةٌ وعَتمَةَ لتَفنّحَ صَفْحَة فَجر جَدِيد زاخر بِالأمَلٍ والسّعادَة. 

والتبحد ذلك العملاق العَظيمٌُ الذي حبني وأحبَبتهُ والذي تَعَلْقَ به قلبي وشعري 
وحُرُوفي لم يَحُد يُناديني كما كان إذا جَلَستُ على شاطئه الذي بدو منةُ صَفحُةٌ 
واسعة فسيحَة تُعانقٌ الأفقَ وزُرقَة السّماء وأصبّحَ الذينٌّ يرتادوته قَلِيلينَ وأصبحت 
تواحيه وشطأه مُكتّظة بالمباني وبالبّشر لقّد تخلى البَحرُ عنّى ولكدّني لَم أتَحَلَ عَنهُ 
تَخلى عَني لصعّري ولكبّرِه واّساعه فَمَن أنا بالنسبّة للملايين الذينَ يرتادُوتهُ ويَعرفهُم 
ويعرفوته أبحَرٌ فيه الملوك والجَبابرةٌ والقَراصئَةٌ والمّجارٌ وغاصٌ في أعماقه الباحثونَ عن 
كُنوز اللْوْلُوْ والمرجان والحيتان والعُلَّماءٌ الدَارسونَ لأعماقه وأحيائه أمًا أنا فلم أنَحَلَ 
عن لأنَّ فيه ذكرياتي وذكرياتٍ مَن أحب ذكريات آبائي وأجدادي وأصحابي كم مبن 
مَوجَة حَمَلت قطرة دم مِنهُم وكم من موجّة حمّلت حُروف قصِيدَة أو تَغْمَة تهام وألقّت 
بها على الشّواطىء البَعِيدَة أحرصٌ كيرا على الجُلُوسِ على رمال شاطه العَسجَدية 
كُلّ مساء وأسرخ في أدقه اللامُتناهي وأستَعِيدٌُ طيوفاً رحَلت وبِينَ لُوعها أشواق 
أفكارها كلماتٌ لّم يَفسّح لَّها العُمرُ أن تَصِلَ إلى شفاهها كم من هذه الطيوف أَرَدتُ 
أن أقول لَه كلاماً لا يزالٌ مَكبوتاً في أعماقي أنطوي على الشّاطىء وأتَذَكُرُ وأتتمنى 
وأركض بخيالاتي وببصّري ولكن وفي هذا العٌُمق اللانهائي يَرنَدٌ إلى البصَرٌ خسيراً 
فالملة أشعاض وأغوة إلى دار وإذاا درق والصيية بالوحةوبدة ولك الل اذقيك 


أوراقي وقلمي وكتّبت الشعرٌ والخواطر بَعدَ أن كنت نوخذا ترخرٌ سَفيئّتي بالبَحارَة 


كا 


قاربي سيعود 


واللولُوْوبيتِي بالأهلٍ والأطفال والحَدّم أصبَحتٌ وحيداً أعدُو حَلفَ أمنيتي بأن أصلحَ 
قارباً مُتهالكاً كي أخور تيه العرائك الكبياةة للغصرك علق نكل لقيش فالمة ان 
الحَمدُ لله على كُلّ حال ومآل فَرزْقٌ الله ليس في المال فَقط بل قد يكونٌبَرَكَةُ الله 
في الذّرية والعيال وقّد يكونٌ في الصّحّة وراحة البال والسّتر والحكمّة فالحكمّةٌ هي 
اير اير فلل سبحا وتعالى يفول في مُحكم تنزيله: (( يُؤتي الجكمَة مَن يشا 
ومّن يوْتَ الحكمّة فَقَد أوتيّ حيرا كثيراً وما يذّكرٌ لا أولو الألباب )) البقرة 79؟: 
والحكمّةٌ لست العُلُومُ والمعارفٌ التي يُحَرْنُها الإنسان في عَقِله فقط بل هيّ الإيمان 
بالله والتّحَلى بالأخلاق الفاضلة وحُْسِنٌ التّعامّلٍ مّعَ الآحَرِيِنَ والصَّبرُ على البّلاء 
والعَملَ وتَبذ الكسَل الحكمَةٌ هيّ حُسنُ المَصرْفٍ في المواقفٍ التي تحتاجُ لاتخاذ 
قرارٍ حاسم سَرِيع ولكن بروية وتَعَقَل الحكمّةٌ هي استحضارٌ الموعظة مما اكتسبَةُ 
الانسانٌ ولخ ولجارن من خلال قراءاته وممارساته في الحياة كالث الكياة تيه 
في القَريّة وأوقاتٌ القراغ طويلَة إلا أتها قصيرَة بانسب لي فأنا أقضيها في العَمَلٍ 
بالصّدٍ وبإصلاح ما أَستَطيعٌ إصلاحة في المنزلٍ وأقضي بعض الوقت مع قراأتي 
وأشعاري . 

أمّا أصدقائي ومّعارفي فبَعضهُم رَحَلَ وبّعضهم ينتّظر كان آخرهم أخي صالح الذي 
تُوفي قَبلَ يُومَين يَرحمةُ اللهء وكلّهم تَرَكُوا َمَسات تَمُدُ بها طَيُوفهُم في الفكر كُلَّ حين؛ 
تَمُر طيُوفُهم مَعَ ما مر بهم من قصص وحكايات تَعجَرُ الأوراقٌ والكمّبُ عَن احتوائها 
فكل إنسان في هذه الحياة لَهُ سيرَةٌ لو كُتبَت لاحتاجت لصفحات وكثّب. 


أما قاربي فَقَد ظَلّ على الشَّاطئ تَسِنِدُه الأخشابٌ في وَضعه الطبيعيٌ إلى أن 


/ا1 


قاربي سيعود 


هبّت ربح عاتية كته وقَلَبتُ على جانبه وملأت جوقَهُ برمال الخاطى»ولكتتي كث 
مُصَّمّماً على إصلاحه فلم يَبِقَ لي سواه سأصلحُهُ وأرتادُ به الببحرّء وأصطادٌ السَّمَكَ مع 
أصدقائي وأحملٌ فيه البضائع» وأملؤهُ بالشّعر والحَنين والذّكريات الجَمِيلّة. 

قاربي سَيعُوده سيَعُوُ بما يَحمِلَهُ من أمنيات لَذِيدَةِ وآمال مُشرقة.. سَيعُودُ حاملا 
صُحبّةٌ نُوشيها الابتساماتٌ والضحكاتٌ.. سيعُودُ حاملاً الجُهِدَ والعَرَقَ والعَمَلَ الذي 
يَسمَشْرفٌ الأْمَلَ بعد سَعيد .. سَيعُودُ تبلل شراعَةٌ أنداءٌ المواويل وأصداءٌ الأغنيات 
المتراكمّة بالحنين وأناشيد التَّهامِينَ .. سَيعُودُ إلى تلك اللْجَج الذّاكتّة ويعُودُ منها 
بخرائد اللآليء والدّرَر والحَير الوفير. 

مرت نورْسَة وتَعَقّت بصوت عال لِمُوقظ علي من سِنّتِه لكلّهُ لم يُفْقْ» وصَدَحَتْ 
ا ا 


وم ين إلى ساغته لعي توفت وتوت معها ربا ذكرياته وتوت ليد 


